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بسم الآب والابن والروح 
القدس الإله الواحد. آمين

الكتـــاب  كلمـــات  تقـــول 
المقـــدس: »هـــوذا فتـــايَ الّـــذي 
اختَرتـُــهُ، حَبيبـــي الّـــذي سُـــرَّتْ 
ولا  يُخاصِـــمُ  لا  نَفســـي...  بـــهِ 

ـــوارِعِ صوتَـــهُ.  يَصيـــحُ، ولا يَســـمَعُ أحَـــدٌ فـــي الشَّ
نَـــةً  قَصَبَـــةً مَرضوضَـــةً لا يَقصِـــفُ، وفَتيلَـــةً مُدَخِّ
لا يُطفِـــئُ... وعلَـــى اســـمِهِ يكـــونُ رَجـــاءُ الُأمَـــمِ« 
)مـــت18:12-21(. هذه الكلمات النبوية قالها 
الوحـــي الإلهـــي عن الســـيد المســـيح، ونســـتعيرها 
فـــي صورتـــه الرمزيـــة ونقولهـــا عـــن حبيبنا نيافة 

الأنبـــا كيرلـــس مطـــران ميلانو.
نجتمـــع جميعًـــا يـــا إخوتـــي الأحبـــاء لنودع 
رجـــاء  علـــى  نودعـــه  الجليـــل،  المطـــران  هـــذا 
القيامـــة. نتألـــم في قلوبنا ونحـــزن، وتبكي عيوننا 
وتدمـــع، ولكننـــا فـــي نفـــس الوقـــت نحمـــل رجـــاءً 

وإيمانًـــا، ونعرف أن الذين ينتقلون 
مـــن الأرض يصيـــرون لنا شـــفعاء 

في الســـماء. 
عندمـــا نجتمـــع لنـــودع حبيبًا 
عـــاش بيننـــا وخدمنـــا وتعـــب مـــن 
وتنفتـــح  نودعـــه،  كثيـــرًا،  أجلنـــا 
قلوبنـــا على الســـماء. ونشـــعر في 

داخلنـــا بألـــم الفراق وألـــم الابتعاد، ولكن في ذات 
الوقت نشـــعر أن صار لنا صديق في الســـماء، 

يرفـــع عنـــا صلـــوات، ويتشـــفع مـــن أجلنـــا. 
عندمـــا نجتمـــع فـــي حقيقـــة المـــوت، وهـــي 
الحقيقـــة الصادقـــة فـــي حياتنـــا، ونجتمـــع ونعلـــم 
أن كل البشـــر مصيرهـــم إلـــى هذا المنتهى، لكي 
مـــا تبـــدأ الحيـــاة الجديـــدة. يعيـــش الإنســـان على 
الأرض، يعيـــش حياتـــه طـــولًا وعرضًا، ولكن الله 
ينظـــر إلـــى مـــا في قلبه من محبـــة وأمانة. ينظر 
مـــا فـــي قلبـــه ومـــا جمعـــه فـــي قلبـــه مـــن المحبـــة 
ومـــن الأمانـــة. وينظـــر ويـــرى ويعـــرف كـــم كان 
إنســـانًا بـــارًا. عندمـــا نجتمـــع نعـــرف أن المـــوت 
هـــو انتقـــال مـــن هذه الحياة إلـــى الحياة الأخرى، 
ونعلـــم أننا نترك الأرض بـــكل أتعابها وهمومها، 
ونذهـــب إلـــى الحيـــاة الجديـــدة. ونعلـــم أيضًـــا أن 
المـــوت هـــو الانتهـــاء مـــن كل أتعـــاب الأرض 
وكل آلامهـــا وكل همومهـــا »طوبـــى لمن اخترته 
يـــا رب ليســـكن فـــي ديـــارك«. ونعلم أيضًـــا ونقرأ 
فـــي ســـير الآبـــاء عـــن مـــا يُســـمّى بـ«اختطـــاف 
الأبـــرار«، هـــؤلاء الذيـــن يـــرى الله حياتهـــم ويـــرى 
جودها وصلاحها واكتمالها، فيخطفهم كما كان 
الحـــال مـــع أخنـــوخ. كُتِـــب عـــن أخنـــوخ الصديق 
فـــي العهـــد القديـــم »وســـارَ أخنـــوخُ مـــع اِلله، ولَـــمْ 
يوجَـــدْ لأنَّ اَلله أخَـــذَهُ« )تك24:5(. ســـار أخنوخ 
مـــع الله، وهكـــذا كل إنســـان بـــار يســـير مـــع الله. 
يســـير الإنســـان مـــع الله ولـــم يوجـــد لأن الله أخذه 

وصـــار عنده.
إلـــى  ونصـــل  الله،  إلـــى  نصـــل  بالمـــوت 
مســـكننا الحقيقـــي. فكمـــا يعبّـــر الكتـــاب المقـــدس 
أننـــا نعيـــش فـــي خيمـــة الأرض، فالجســـد الـــذي 
نحـــن فيـــه هـــو بمثابـــة خيمة، والخيمـــة تعني أنه 
ليس مســـكنًا دائمًا. وينتقل الإنســـان من الأرض 
إلى الحياة الســـماوية، ينتقل حيث الحياة، حيث 
الســـكنى مـــع الله، حيـــث الفـــرح، حيـــث الســـلام، 
حيـــث الهـــدوء، حيـــث الراحـــة. الإنســـان لا يجـــد 

الأنبا شـــنوده فـــي ميلانو. وبدأ 
يخـــدم ويـــزرع الكنائـــس لرعايـــة 
هـــذا الشـــعب المحب للمســـيح. 
وصـــارت خدمتـــه خدمـــة قوية، 
وخدمـــة فعّالـــة، وخدمـــة مثمرة، 
ولكـــن الأهم من هـــذا وذاك أن 
خدمتـــه كانـــت خدمـــة هادئـــة، 
ودائمًـــا »ثمـــر البر يُزرَع في ســـلام للذين يحبون 
السلام«، فالطبيعة تعلمنا أن الأشجار الضخمة 
عندمـــا تـُــزرع بذورهـــا في الأرض لا نســـمع منها 
صوتًـــا، تنمـــو في صمت وفـــي هدوء، وهذه أحد 
علامـــات النجـــاح، فالصخب ليس مـــن النجاح. 
وعَمِـــل نيافـــة الأنبا كيرلس عملًا كبيرًا ليس فقط 
فـــي حـــدود إيبارشـــيته، ولكـــن امتد فـــي اتجاهين 
آخريـــن. أولًا امتـــد فـــي اتجـــاه خدمـــة إخـــوة الرب 
فـــي مصـــر، وكانـــت هذه الخدمـــة تأخذ من فكره 
ومـــن عملـــه ومن خدمته مســـاحة واســـعة، فخدم 
فـــي مواقـــع كثيـــرة جـــدًا فـــي مصر خدمـــة الفقراء 
ولا أحـــد يعلمهـــا إلّا الله. وعضّـــد 
هـــذه الخدمـــة كثيـــرًا، ولـــم يظهـــر 
فـــي الصـــورة إطلاقًـــا، وتعـــب فيها 
كثيرًا، واتســـعت هذه الخدمة ســـنة 
بعـــد ســـنة ولـــم يعرف أحـــد، ولكن 
التـــي  الخدمـــة  هـــذه  يعـــرف.  الله 
امتـــدت لمصـــر امتدت في الخفاء 
الوصيـــة  ونفّـــذ  الكتـــاب،  كقـــول 
حرفيًـــا، وإن كان ليســـت علـــى مســـتوى فـــردي، 
ولكن على مســـتوى إيبارشـــيته وإيبارشيات أخرى 

وكنائـــس عديـــدة... هـــذا اتجاه.
خـــلال  مـــن  فكانـــت  الآخـــر  الاتجـــاه  أمّـــا 
البابـــوي  النائـــب  البابـــوي.  النائـــب  مســـئولية 
وظيفتـــه أن يقـــوم بعمليـــات تنســـيق الخدمـــة فـــي 
دول أوروبـــا، فنحـــن لنـــا خمســـة عشـــر مطرانًـــا 
وأســـقفًا فـــي أوروبـــا، في كنائســـها وإيبارشـــياتها. 
بمســـاعدته،  وكانـــت  اكتملـــت  إيبارشـــيات  فيـــه 
واليونـــان  إيبارشـــية،  صـــارت  عندمـــا  فهولنـــدا 
فرنســـا  وجنـــوب  إيبارشـــية،  صـــارت  عندمـــا 
هـــذه  صـــارت  عندمـــا  وهكـــذا...  وجينيـــف، 
إيبارشـــيات كانت بمعونتـــه. وأماكن أخرى تؤهَّل 
لكـــي مـــا تكـــون إيبارشـــيات، أيضًـــا عملـــت فيها 
روحـــه الوديعـــة. ثم أماكن جديـــدة خالص تواجد 
فيهـــا أعـــداد قليلة من الأقباط المصريين، وأيضًا 
بـــدأ يخـــدم فيهـــا. ربمـــا بعضكـــم لا يعلـــم أنـــه بدأ 
يخدم في البرتغال وفي إســـبانيا وفي ســـلوفاكيا، 
وهـــذه مناطـــق توجد فيها عائـــلات قبطية تحتاج 
إلـــى الخدمـــة والرعايـــة وتأســـيس كنائـــس لهـــم. 
عمـــل هـــذا كله وأمور أخـــرى، عملها في منتهى 
الصمـــت والهـــدوء. وكان هـــدوؤه ســـبب نجاحـــه. 
ســـبب  بالصلـــوات،  المصحـــوب  صمتـــه  وكان 
ثمـــر، وســـبب الثمـــار الكثيرة التـــي يفرح بها الله. 
ليس هذا فقط، ولكنه عبر خدمته وأسقفيته 
وقبلهـــا رهبنتـــه، امتـــاز أيضًـــا بشـــيئين فـــي غاية 
الأهميـــة: امتـــاز بالطبيعـــة الفنيـــة، والعمل الفني 
الجميل والرقيق. الكنيســـة التي نحن فيها الآن، 
كنيســـة هذا الدير، تجدون فيها لمســـات الجمال 
حتـــى في أصغـــر الوحدات. اهتم بالنظرة الفنية. 
وهـــذا الجمـــال هـــو تعبير عن جمال الســـماء. لا 
تنســـوا أن معلمنـــا داود النبـــي قـــال فـــي المزمـــور 
72: »واحـــدة ســـألت مـــن الـــرب وإياهـــا ألتمس، 
أن أســـكن فـــي بيـــت الـــرب... وأن أنظـــر إلـــى 
جمـــال هيكله المقدس«. فكان الفن أحد وســـائله 

راحـــة علـــى الأرض إطلاقًـــا، ولكـــن هنـــاك فـــي 
الســـماء يجـــد الراحـــة الحقيقيـــة مـــن كل أتعـــاب 
الأرض. لا تظنـــوا يـــا إخوتـــي أن الإنســـان فينـــا 
مخلـــوق أرضـــي، أنـــت مخلوق ســـماوي، وبُعثِت 
من السماء لكي توجد على الأرض فترة، سنين 
معـــدودة، ثـــم تنتهي هذه الســـنوات لكي ما يكون 
لـــك عـــودة إلى مســـكنك الأبـــدي، إلى الســـماء.

إلـــى  كيرلـــس  الأنبـــا  حبيبنـــا  نـــودع  نحـــن 
منـــذ  أعرفـــه  الأنبـــا كيرلـــس  الســـماوي.  مســـكنه 
أكثـــر مـــن ثلاثين ســـنة، وقبل دخولـــي أنا الدير، 
وأعـــرف فيـــه وداعتـــه ومحبتـــه وقلبه المتســـع. ثم 
مـــرّت ســـنوات كثيـــرة جـــدًا، وشـــاء الله أن يعطينا 
هـــذه المســـئولية التـــي نحـــن فيها، وكنـــا بدأنا في 
عمليـــة ترتيـــب وتنســـيق العمـــل الكنســـي، فـــكان 
مـــن أول القـــرارات التـــي ابتدينا بها قرار »النائب 
منصـــب  كان  ده  وطبعًـــا  لأوروبـــا«،  البابـــوي 
مُســـتحدَث وجديـــد، ولكنـــه كان ضروريًـــا وهامًـــا 
جـــدًا مـــن أجـــل تنظيـــم العمـــل. وبحـــق، وأشـــهد 
أمـــام الله، أنـــه قـــام بمســـئولية هـــذا العمـــل خيـــر 
قيـــام. ولكـــن قبلهـــا قبـــل أن يكـــون نائبًـــا بابويًـــا- 
أعـــرف محبـــة المتنيح البابا شـــنوده الثالث للأنبا 
كيرلـــس، وأعـــرف بداياته وخدمته في المنيا التي 
مـــازال كثيـــر مـــن شـــعب المنيـــا يتنسّـــم عبيرهـــا. 
ثـــم خدمتـــه أيضًـــا فـــي  وخدمتـــه فـــي ســـوهاج. 
القاهـــرة، كل ده عندمـــا صـــار راهبًـــا وأســـقفًا. ثـــم 
انتدبـــه البابـــا شـــنوده إلـــى أكثـــر مـــن مـــكان، في 
برايتـــون فـــي إنجلتـــرا، وأيضًـــا فـــي النمســـا فـــي 
جراتـــس، وفـــي بعـــض الخدمـــات الأخـــرى التـــي 
اســـتمرت شـــهورًا قليلـــة. ثم جاء إلـــى هذا المكان 
لكـــي مـــا يبدأ عملًا جديدًا. جاء إلى هذا المكان 
ولم يكن بهذه الصورة، وكثير منكم يشـــهد على 
هـــذا الأمـــر. ثـــم بدأ يعمـــل بنعمة المســـيح عملًا 
قويًا، وبدأ يؤسّـــس ديرًا، وبدأ يؤسّـــس إيبارشـــية، 
أســـقف  أول  وهـــو  ميلانـــو  إيبارشـــية  فصـــارت 
عليهـــا، الإيبارشـــية القبطية، ولـــم تكن توجد قبل 
ذلـــك، ولحقهـــا بهـــذا الديـــر العامر، ديـــر القديس 
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فـــي الخدمـــة. وباعتبـــاره مهندسًـــا، وباعتبـــاره لـــه 
هـــذه الطبيعـــة وهـــذه الموهبـــة، اســـتثمرها كثيـــرًا 
فـــي الخدمـــة. حتـــى المطبوعـــات التـــي طُبِعـــت، 
وحتـــى الأماكـــن التـــي تأسّســـت، صـــارت تنطـــق 
الجمـــال  وكأن  رقيـــق،  وجمـــال  هـــادئ  بجمـــال 
هـــو شـــكل مـــن أشـــكال العبـــادة القلبيـــة. واهتـــم 
فـــي هـــذه الصـــورة بالأكثـــر بالأطفـــال، وتنشـــئة 
أجيال الإيبارشـــية. ومن الملاحظات التي كنت 
ألاحظهـــا -لأننـــي جئـــت هنا عدة مـــرات- أنني 
كنـــت ألاحـــظ أن الأطفـــال والصغـــار والفتيـــان 
والفتيـــات يتصرفـــون كلهم بطبيعة واحدة، شـــربوا 
مـــن نبـــع واحـــد، تعلمـــوا بصـــورة واحـــدة، عاشـــوا 
الكنيســـة في جمالها وفي بســـاطتها وفي العبادة 
النقية. وشبّت أجيال وأجيال في هذه الإيبارشية 
بحســـب مـــا أعطاه الله مـــن عمر ومن جهد ومن 
وقـــت. هـــذا الجمال وهذا الفـــن انطبع في أماكن 
كثيـــرة جـــدًا في هذه الإيبارشـــية المحبة للمســـيح.

قلـــم  صاحـــب  كان  أنـــه  الآخـــر  الأمـــر 
يكتـــب بـــه تأمـــلات عميقـــة واختباريـــة، ونَشَـــرَت 
مجلـــة الكـــرازة -مجلة الكنيســـة القبطيـــة، المجلة 
نشـــرت  شـــنوده،  البابـــا  زمـــن  ومنـــذ  الرســـمية- 
نفـــوس  تخاطـــب  كان  جـــدًا  عديـــدة  مقـــالات 
وأرواح وقلـــوب القُـــرّاء، وتؤثـــر فيهـــم بشـــدة. رغم 
أن المجلـــة تحـــوي مقـــالات عديـــدة، لكـــن مقالـــة 
نيافـــة الأنبـــا كيرلـــس مقالـــة تتميـــز بأنهـــا ذات 
عمـــق روحانـــي كبيـــر. وهـــذا العمـــق الروحانـــي 
فيـــه قـــدر واســـع جـــدًا مـــن التأمل ومـــن الصلاة. 
كان مقـــالات جذّابـــة، وأرجو أن يقوم أبنائه يومًا 
بجمـــع هـــذه المقـــالات ونشـــرها، لأنهـــا بالحقيقـــة 
غـــذاء لـــلأرواح، وهامـــة جـــدًا أن نقـــرأ فيهـــا، وأن 

نتعلـــم، ونتلمّـــس الـــروح الـــذي عمـــل فيـــه. 
فـــي هـــذه الخدمـــات الكثيـــرة التـــي قـــام بها، 
قـــام أيضًـــا بالإعـــداد بمـــا بدأنـــا بـــه ومـــا نســـميه 
»مؤتمـــر خدمـــة كنائـــس وإيبارشـــيات أوروبـــا«، 
الـــذي نقيمـــه مـــرة كل عاميـــن. وكان فـــي شـــهر 
مايـــو الماضـــي هو المرة الثالثة، واشـــتركنا فيها، 
وكانـــت هـــي المـــرة الأخيـــرة التـــي تقابلـــت فيهـــا 
معـــه. كان يهتـــم بهـــذا المؤتمـــر اهتمامًـــا كبيـــرًا، 
مجموعـــة  ومعـــه  جيـــدًا،  موضعًـــا  لـــه  يختـــار 
تســـاعده. ويختـــار مكانًا فيـــه راحة لكل المقيمين 
مـــن ناحيـــة الإقامـــة مـــن ناحية الضيافـــة وناحية 
والجلســـات،  والحـــوار  والتعليـــم  المحاضـــرات 
وحتـــى مـــن ناحيـــة الطبيعـــة الجميلـــة فـــي تلـــك 
الأماكـــن. فـــي آخـــر مؤتمر الـــذي كان في مايو 
اجتمعنا فيه، وكانت الفرحة والســـعادة تســـود كل 

الحضـــور، كانـــوا أكثر مـــن مائتي 
شـــخص لمـــدة ثلاثة أيـــام، والتقطنا 
هنـــاك  وكانـــت  تذكاريـــة،  صـــورًا 
اجتمعنـــا  للغايـــة  معبّـــرة  صـــورة 
فيهـــا جميعًـــا فـــي لقطـــة فريـــدة، 
وهـــو بعد أن التقـــط الصورة معنا 
تركنا لكي مـــا يعدّ الخطوة التالية 
فـــي المؤتمـــر، وكان المصور أن 
أخـــذ هـــذه الصورة وكأنـــه ينطلق 
ويمشـــي ويتركنا علـــى الأرض. 

كان لديـــه إحســـاس قـــوي أنه 
ولذلـــك  قريبًـــا،  الأرض  ســـيترك 
-كمـــا قـــال لـــي الآبـــاء- أنـــه بـــدأ 
نهضـــة صوم العـــذراء مبكرًا، وزار 

المقـــدس  المجمـــع  باســـم  نودعـــه  نحـــن 
للكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية، باســـم كل الآباء 
المطارنـــة والأســـاقفة أعضـــاء المجمـــع، وأيضًـــا 
باســـم الآباء المطارنة والأســـاقفة الحضور معنا 
هنـــا، والذيـــن أتـــوا من بلاد كثيـــرة، ومحبة راحلنا 
الكريـــم هـــي التـــي جذبتهـــم لكـــي نشـــترك جميعًـــا 

فـــي وداعه.
نقـــدم التعزية الكاملة لشـــقيقه بالجســـد، 
أخينـــا الحبيـــب نيافـــة الأنبـــا بطـــرس أســـقف 
شـــبين القناطـــر فـــي القاهـــرة بمصـــر. ونقـــدم 
العـــزاء لـــكل أحبائـــه وأبنائـــه، ليـــس فقـــط في 
هـــذه الإيبارشـــية بـــكل قطاعاتها، لـــكل الآباء 
الخـــدام  لـــكل  الرهبـــان،  والآبـــاء  الكهنـــة، 
والخادمـــات، ولـــكل الشـــعب الصغـــار والكبار، 
ولكـــن أيضًـــا نقـــدم العـــزاء لـــكل محبيـــه فـــي 
أماكـــن كثيـــرة فـــي العالـــم. إنـــه خـــلال خدمته 
بإيبارشـــيته فتح قلبه وديره وإيبارشـــيته لناس 
كثيريـــن، يأتـــون يحملـــون الهمـــوم ويرجعـــون 
وهـــم فرحـــون. يتركـــون أتعابهـــم هنـــا في هذا 
المـــكان وفـــي الحوار معه وفـــي الحديث معه، 
فـــي لطفه في محبته في بســـاطته في صلواته 
فـــي تأملاتـــه، ويرجعون إلى بلادهـــم وأماكنهم 

وهـــم فرحـــون ومتعزون. 
ولكـــن  علـــى الأرض،  نفتقـــده  إنمـــا  نحـــن 
نكســـبه فـــي الســـماء. نعـــزّي كل الأحبـــاء الذيـــن 
تلامســـوا معـــه، والذين تأثـــروا برحيلـــه المفاجئ، 
وكمـــا قلـــت إن الرحيـــل المفاجـــئ علامـــة كبيـــرة 

دائمًـــا عـــن وجـــود البـــر فـــي حيـــاة الإنســـان.
نعـــزي الجميـــع، ونعتبـــر رحيلـــه درسًـــا لنـــا 
جميعًا في الاســـتعداد للأبدية، فكما قال القديس 
بولس الرســـول: »ما لم تره عين، وما لم تســـمع 
بـــه أذن، ومـــا لـــم يخطـــر علـــى قلـــب بشـــر، مـــا 

أعـــده الله لمحبـــي اســـمه القدوس«.
هـــو الآن يقـــول مـــع بولـــس الرســـول: »لي 
اشـــتهاء أن أنطلـــق وأكـــون مـــع المســـيح، ذاك 
أفضـــل جـــدًا«، ونحـــن نطوّبك على هذه الشـــهوة 

الاشـــتهاء.  وهذا 
يعطينـــا مســـيحنا أيهـــا الأحبـــاء أن يعزينـــا 
جميعًـــا، ويمـــلأ قلوبنـــا بهـــذه التعزيـــات. ونحـــن 
نعيش ونتذكر إنســـانًا خادمًا، بالحقيقة كان قلبه 
بحســـب قلـــب الله. نودعـــه ونســـتلهم التعزيـــة من 
ربنا يســـوع المســـيح لقلوبنا جميعًا، 
ووجودنـــا هنـــا في وســـط الصلوات 
إليهـــا  اســـتمعنا  التـــي  والقـــراءات 
وشـــاركنا فيهـــا. وفـــي نفـــس الوقت 
كأن قلوبنـــا كلنا تتعهد أمام الله في 
هـــذه المناســـبة أن نذكـــر خدمتـــه، 
وكمـــا خدمنـــا بالحقيقـــة وبالأمانـــة 
نخـــدم جميعًـــا بالحقيقـــة وبالأمانـــة 
أمامـــه، ونصلـــي ونقـــول لـــه: »يـــا 
الصالحـــة،  النهايـــة  أعطنـــا  رب 
وكمّـــل أيام حياتنا بســـلام«. لإلهنا 
كل المجـــد والكرامـــة من الآن وإلى 

آمين. الأبـــد 

شـــعب  مـــع  واجتمـــع  الإيبارشـــية،  كنائـــس  كل 
الكنائـــس التـــي لم يزرهـــا، وتقابل مع كل الآباء، 

تصـــرف معهـــم بصـــورة كأنـــه يودعهـــم. 
فـــي يـــوم الســـبت الماضـــي أرســـل لـــي 
رســـالة علـــى التليفـــون، ولـــم تكن رســـائله إلّ 
لموضوعـــات. يعني يبعت لي رســـالة علشـــان 
موضـــوع أو أرد عليـــه علشـــان موضـــوع. في 
هذه الرســـالة بعـــت صلاة قصيـــرة يصلي فيها 
من أجلي ويشـــجعني فقط، وليست رسالة لأي 
موضـــوع. وبقيت محتـــار أرد أقول إيـــه، طبعًا 
مفهمتـــش هو يقصـــد إيه بالرســـالة دي، لكن 
كانـــت رســـالة وداع. وبعثـــت أقـــول لـــه أحتاج 
يـــوم الثنيـــن  فـــي  صلواتـــك بشـــدة، وانتقـــل 

لماضي.  ا
نحـــن نتذكـــر مطرانًا جليـــلًا بالحقيقة، تفقده 
الكنيســـة كمطـــران وكعمـــود مـــن أعمـــدة وجودها 
المعاصر. وأشـــعر أنني أفقده صديقًا محبًا وفيًا 
مخلصًا، أخًا محبوبًا، مســـاندًا ومشجعًا. وأشعر 
أن رحيله خسارة كبيرة، ولكننا نؤمن ونشكر الله 
دائمًـــا، ونقـــول: »نشـــكرك علـــى كل حـــال، ومن 
أجـــل كل حـــال، وفـــي كل حـــال«. ونحـــن نقـــول 
كمـــا يقـــول الكتـــاب: »صَمَـــتُّ لا أفتح فاي لأنك 
أنـــت فعلـــتَ«. نقـــف بالإيمـــان أمـــام الله ونحـــن 
نودّعـــه، ونثـــق أن الله هـــو صاحـــب الحيـــاة مـــن 
أولهـــا إلـــى آخرهـــا. هو يتركنا، ولكنه يســـكن في 
قلوبنـــا، فالذيـــن نحبهم لا يرحلون، إنهم يســـكنون 
فـــي القلـــب. والذيـــن نحبهـــم بالحقيقـــة لا يمكـــن 
أن يبتعـــدوا عـــن أذهاننـــا وأفكارنـــا، لا يمكـــن... 
فالحـــب هـــو الربـــاط القوي الـــذي يجمعنا، والذي 
يربطنـــا جميعًـــا، نحن هنا علـــى الأرض، وأيضًا 
مـــن هـــم في الســـماء. نحن نودعه عزيـــزًا مباركًا 
عـــاش بيننـــا، خـــدم كنيســـته وخـــدم وطنـــه، وقـــدّم 
نموذجًـــا رائعًـــا لـــلأب الأســـقف والأب المطـــران، 
فـــي خدمتـــه وفـــي إخلاصـــه وفـــي أمانتـــه، وفـــي 
الصفـــات الطيبـــة التـــي تحلّـــى بهـــا، والتـــي كنـــا 
نراهـــا. وأنـــا أعـــرف أن لـــه صفـــات أخـــرى طيبـــة 
ومجيـــدة، وإن كانـــت لم تظهـــر أمامنا. ترك هذا 
الديـــر وآبـــاؤه الرهبـــان يحبـــون بعضهـــم بعضًـــا 
بالحقيقة. وترك هذه الإيبارشية ومجمعها الآباء 
الكهنـــة وأســـرهم فـــي محبـــة كبيـــرة. وهـــذا أعظـــم 
ميـــراث نرثـــه مـــن هـــذه الخدمـــة العظيمـــة... مـــا 
أشـــهى أن يكـــون الأخ الخـــادم أو الأب الخـــادم، 
أن يكـــون أولاده وأبنـــاؤه ميراثهـــم منـــه ليـــس أيّـــة 
أمـــور ماديـــة ولكـــن هو ميـــراث المحبـــة الغالي.
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سيامة كاهنين لأمريكا وكندا
قـــام قداســـة البابـــا صباح يـــوم الأحـــد 20 أغســـطس 2017م، 
بســـيامة كاهنيـــن جديديـــن وذلـــك بكنيســـة التجلـــي بمركـــز لوجـــوس 
النطـــرون.  بـــوادي  بيشـــوي  الأنبـــا  القديـــس  بديـــر  البابـــوي  بالمقـــر 
والكاهنـــان الجديـــدان همـــا: )1( القـــس مينـــا كاهنًـــا لكنيســـة الشـــهيد 
مارمينـــا والبابـــا كيرلـــس الســـادس بشـــامين – إلينـــوي - شـــيكاغو، 
)2( والقـــس تومـــاس كاهنًـــا لكنيســـة القديـــس موريـــس والقديســـة 
فيرينـــا ماركهـــام – أونتاريـــو - كنـــدا. شـــارك في الصلـــوات صاحبا 
النيافـــة الأنبـــا صرابامون أســـقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشـــوي 
بـــوادي النطـــرون، والأنبـــا يوليـــوس الأســـقف العـــام لكنائـــس مصر 
القديمة وأســـقفية الخدمات، وكذلك القمص ســـرجيوس ســـرجيوس 
وكيـــل عـــام البطريركية بالقاهرة، والقس أمونيوس عادل ســـكرتير 
قداســـته. خالـــص تهانينـــا للكاهنيـــن الجديدين، ومجمع كهنة شـــيكاغو 

بأمريـــكا، ومجمـــع كهنـــة أونتاريـــو بكندا.

قرار بابوي رقم 10 لسنة 2017م
لتشكيل مجلس إدارة كنيسة القديس موريس

 والقديسة فيرينا – تورنتو - كندا
يتم تشـــكيل مجلس إدارة كنيســـة القديس موريس والقديســـة 

فيرينـــا – تورنتـــو – كنـــدا على النحـــو التالي:
1- القس بيشوي سلامة

2- أ. رائف غالي
3- أ. ران كوان

4- أ. ساندرا بنيامين
5- أ. أماني ميخائيل

6- أ. إيهاب نقولا
7- أ. فرد عزوز

8- أ. رفعت صموئيلي )أمين الصندوق(
9- أ. مارلين عوض )للسكرتارية(

قرار بابوي رقم 11 لسنة 2017م
بخصوص خدمة القس يوسف قزمان

يتم انتداب القس يوســـف قزمان من كنيســـة العذراء مريم 
بأرض الجولف – القاهرة، إلى كنيســـة الشـــهيد أبانوب والقديس 
الأنبـــا أنطونيـــوس فـــي بايـــون – نيـــو جيرســـي – أمريـــكا، وذلـــك 

لمـــدة ســـنة واحـــدة من تاريخ هـــذا القرار.

الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا
عقد قداســـة البابا الأنبا تواضـــروس الثاني، اجتماع الأربعاء 
الأســـبوعي، مســـاء يـــوم الأربعـــاء 9 أغســـطس 2017م، بكنيســـة 
الســـيدة العـــذراء والأنبـــا بيشـــوي بمنطقـــة الأنبـــا رويـــس بالعباســـية. 
وكانـــت العظـــة عن موضوع »صلوا بلا انقطاع«. واســـتهل قداســـة 
البابـــا عظتـــه بتهنئـــة الشـــعب القبطي بصوم الســـيدة العذراء، مشـــيرًا 
أن هذا الصوم هو آخر أصوام السنة الكنسية، وأن للسيدة العذراء 

مكانـــة خاصة عنـــد الكل.

»dmc قداسة البابا ضيفًا في »مساء
اســـتضاف الإعلامـــي أســـامة كمـــال قداســـة البابـــا يـــوم الخميـــس 
10 أغســـطس 2017م، فـــي حلقـــة مـــن برنامـــج »مســـاء dmc« علـــى 
قنـــاة dmc. اســـتعرض أســـامة كمـــال خـــلال الحوار عددًا مـــن القضايا 
الكنســـية ســـواء الماضية أو الحاضرة أو المســـتقبلية، كما أجاب قداسته 

علـــى أســـئلة الشـــعب التـــي وصلـــت البرنامـــج عن طريـــق الإنترنت.

ويتواصل مع 530 طفلً 
في مؤتمر لأطفال أونتاريو، كندا

مؤتمـــرًا  كنـــدا  وغـــرب  وفانكوفـــر  ميسســـاجا  إيبارشـــية  نظمـــت 
لأطفـــال أونتاريـــو بعنـــوان »كُونُوا لُطَفَـــاءَ بَعْضُكُمْ نَحْـــوَ بَعْضٍ«. وقد 
 ،video confranceتواصل قداسة البابا مع أطفال المؤتمر عبر الـ

واســـتمع إلـــى بعـــض التراتيـــل، وألقـــى عليهـــم كلمة مناســـبة. 
حضـــر المؤتمـــر - الـــذي يحتفـــل هـــذا العـــام باليوبيـــل الفضـــي 
لـــه - 530 طفـــلًا إلـــى جانـــب 250 خادمًـــا وخادمـــة. وتمـــت خـــلال 
المؤتمـــر دراســـة ســـفر التكويـــن، وكذلـــك حفـــظ الإصحـــاح الــــ13 مـــن 
رســـالة معلمنـــا بولـــس الرســـول الأولـــى إلى أهل كورنثـــوس، ومزمور 
122، ومزمور 137. كما تعرف الأطفال على أســـماء أواني المذبح 
والكتـــب الكنســـية. وقدمـــوا كذلـــك عروضًا فنية ومســـرحية من الكتاب 

المقـــدس وتاريخ الكنيســـة.

استقبالات قداسة البابا
قام قداســـة البابا بعدة اســـتقبالات لرســـميين بالمقر البابوي، يوم 

الاثنين 14 أغســـطس 2017م كالتالي:
+ الشـــيخة فريحـــة الأحمد الجابـــر الصباح، شـــقيقة أمير الكويت 
الشـــيخ صَبَّـــاح الأحمـــد. وكان قداســـته قـــد التقـــى بها خـــلال زيارته إلى 

الكويـــت في أبريـــل الماضي.
+ السيد روبين بيداورى القائم بأعمال سفارة بوليفيا بالقاهرة.

+ السيد فوسي مافيمبيلا سفير جمهورية جنوب أفريقيا بالقاهرة.
+ السيد سفير غينيا الاستوائية بالقاهرة وأسرته.
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خدمة الرعاية الاجتماعية
تحـــت رعايـــة قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضـــروس الثانـــي، عقدت 
تدريبيـــة  دورات  البابـــوي  بالمقـــر  الاجتماعيـــة  الرعايـــة  ســـكرتارية 
للآباء الكهنة والخدام )على مســـتوى إيبارشـــيات الجمهورية(، لشـــرح 
تحديثـــات برنامـــج قاعـــدة البيانـــات الموحـــدة الخاص بالأســـر المحتاجة 
)إخـــوة الـــرب(. حضـــر الدورة حوالي 350 أبًـــا كاهنًا وخادمًا. وكانت 
دورة مثمـــرة، وقـــدم الحاضـــرون اقتراحـــات وأفكار جديدة ســـتؤخذ في 

الاعتبـــار للنهـــوض بالخدمـــة وأثمارها.   

وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب 
بالكاتدرائية المرقسية بالأسكندرية

قـــام الســـيد حلمـــي النمنـــم وزيـــر الثقافـــة ظهـــر يـــوم الأحـــد 13 
أغسطس 2017م، بافتتاح معرض الكتاب الذي تقيمه الهيئة المصرية 
العامـــة للكتـــاب بالتعـــاون مـــع الكاتدرائيـــة المرقســـية بالأســـكندرية فـــي 
فنـــاء الكاتدرائيـــة، والـــذي امتـــد فـــي الفتـــرة مـــن 13 وحتـــى 22 مـــن 

أغســـطس الجـــاري. 
كان فـــي اســـتقبال وزير الثقافة لـــدى وصوله صاحبا النيافة الأنبا 
بافلي الأســـقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأســـقف 
العـــام لقطـــاع غرب الأســـكندرية، والقمص رويـــس مرقس وكيل عام 

البطريركية بالأســـكندرية، وعدد من الآباء الكهنة.
حـــوى المعـــرض مجموعـــة قيمـــة مـــن الكتـــب الثقافيـــة والعلميـــة 
والتاريخيـــة. إلـــى جانـــب قســـم خـــاص بكتـــب الطفـــل. وعقـــب الافتتـــاح 
زار الوزيـــر الكاتدرائيـــة واســـتمع لشـــرح عـــن تاريخهـــا، وألقـــى القس 
أبـــرآم إميل ســـكرتير مجلس كهنة الأســـكندرية كلمة ترحيـــب بالوزير 
والوفد المرافق له، مشـــيرًا للأهمية التاريخية للكاتدرائية كأول كنيســـة 
فـــي أفريقيـــا، ودورهـــا الوطنـــي علـــى مر القـــرون. ثم ألقـــى نيافة الأنبا 
بافلي كلمة الكنيســـة وقال فيها إن القراءة هي متعة واســـتنارة ورقي. 
ثم تحدث الســـيد الوزير عن الكنيســـة المصرية القبطية، وقال إن هذه 
الكنيســـة الوطنيـــة يشـــهد التاريـــخ أنـــه لـــم يحـــدث ولا مـــرة واحـــدة أنهـــا 

لجـــأت إلى حمايـــة خارجية.
وفـــي الختـــام أهـــدت الكاتدرائيـــة دروعًـــا تذكاريـــة للســـيد الوزيـــر 
والســـيد مديـــر الهيئـــة العامـــة للكتاب. كمـــا أهدى الوزيـــر دروعًا لنيافة 

الأنبـــا بافلـــي ونيافـــة الأنبـــا إيلاريـــون والقمـــص رويـــس مرقس.

حول مشكلة عزبة الفرن بالمنيا
منعـــت أجهـــزة الأمـــن فـــي المنيـــا أقبـــاط عزبـــة الفـــرن فـــي مركـــز 
أبـــو قرقـــاص بالمنيـــا، مـــن الصـــلاة فـــي المـــكان المخصـــص لهـــم، ممـــا 
اضطرهـــم إلـــى اســـتكمال نهضة الســـيدة العذراء من قداســـات وعظات 

فـــي الشـــارع، ومـــا تـــزال المشـــكلة قائمة حتـــى الآن.

الكلية الإكليريكية بالقاهرة
اســـتقبل قداســـة البابا الأنبا تواضروس الثاني كلاًّ من القس 
الدكتـــور بيشـــوي حلمـــي كاهـــن كنيســـة الأنبـــا أنطونيـــوس بشـــبرا، 
والقـــس الدكتور باســـيليوس صبحي كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء 
بقســـميها  بالقاهـــرة  الإكليريكيـــة  الكليـــة  وكيـــلا  وهمـــا  بالزيتـــون، 
الصباحي والمســـائي؛ وذلك لتقديم الشـــكر لهما على مجهودهما في 
إدارة الكليـــة فـــي الفتـــرة من مـــارس 2013 إلى أغســـطس 2017، 

راجيًـــا لهمـــا كل التوفيـــق فـــي مواقـــع الخدمـــة التي يقومـــون بها.

قرار بابوي رقم 12 لسنة 2017م
بخصوص الكلية الإكليريكية بالقاهرة

تعيين نيافة الأنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية ومدينة العاشر 
من رمضان، وكيلًا للكلية الإكليريكية بالقاهرة بقســـميها الصباحي 
والمســـائي، ويعاونه الأب الراهب القمص ديسقورس البرموسي، 

وذلك اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2018/2017.

تعزية الكنيسة القبطية 
لحادث قطاري الإسكندرية

تتقدم الكنيســـة القبطية المصرية الأرثوذكســـية، وعلى رأســـها 
قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضـــروس الثانـــي، بخالـــص العزاء لأســـر 
ضحايـــا حـــادث تصـــادم القطاريـــن الأليـــم والـــذي وقع اليـــوم بمحطة 

بالإســـكندرية. خورشيد 
كمـــا نصلـــي أن ينعـــم الله بالشـــفاء العاجـــل والكامـــل للمصابيـــن 

وأن يحفـــظ الله مصـــر وشـــعبها مـــن كل ســـوء.
الجمعة 11 أغسطس 2017م

الكنيسة القبطية تنعي د. رفعت السعيد
تنعي الكنيســـة القبطية المصرية الأرثوذكســـية، وعلى رأســـها 
قداســـة البابـــا الأنبا تواضروس الثانـــي، المناضـــل الدكتور رفعت 
الســـعيد، الذي قضى حياته مدافعًا عن الطبقات الكادحة، ومناضلًا 

صلبًـــا مـــن أجـــل وطن عادل يحفظ حقـــوق كل أبنائه.
لقـــد كان فقيـــد الوطـــن مشـــاركًا دائمًـــا فـــي بناء ومســـاندة ودعم 
قيـــم المواطنـــة والعيـــش المشـــترك والوطـــن الواحـــد الـــذي لا يفـــرّق 

بيـــن أبنائه.
وستظل الكنيسة القبطية تذكر له مواقفه الوطنية النبيلة والشجاعة.

مصلين إلى الله أن يهب العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه
الجمعة 18 أغسطس 2017م.

6



كمـــا أن العـــرف الكنســـي لا يســـمح بقبـــول إعفـــاء الأب الأســـقف مـــن 
أســـقفيته وعمله الرعوي، الذي تســـلمه من الســـيد المســـيح ومن الكنيســـة يوم 
ســـيامته أســـقفًا، وأن هنـــاك ارتبـــاط بيـــن الأب الأســـقف والإيبارشـــية والرعية 

مـــدى الحياة.
ونحـــن )لجنـــة شـــئون الإيبارشـــيات( ومعنـــا الجميع ، نقدّر العـــبء الكبير 
الـــذي يحملـــه نيافتـــه على عاتقه، والجهد البدنـــي الذي يبذله في العمل الرعوي 

الإيبارشية. في 
توقيعات )بترتيب التوقيع(

نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ومقرر اللجنة.
نيافة النبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس

نيافة النبا  أبوللو أسقف سيناء الجنوبية
نيافة النبا بيمن أسقف نقادة وقوص

نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة
نيافة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية

نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد
نيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق

نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي
نيافة الأنبا بموا أسقف السويس

نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن
نيافة النبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية

نيافة النبا بفنوتيوس مطران سمالوط
نيافة النبا لوكاس اسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

نيافة النبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا
نيافة النبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة

القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة.
هـــذا وقـــد وقـــع قداســـة البابـــا على هـــذه المناشـــدة بعـــد عرضها 
علـــى قداســـته، ثـــم قام نيافة النبا بيمن بزيارة نيافـــة النبا ابرآم بدير 
النبـــا بيشـــوى وعـــرض على نيافتـــه هذه المناشـــدة، وقـــد رد نيافته 

بالخطـــاب التالي.

صاحب الغبطة والقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني
بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

صاحب النيافة الأنبا هدرا مطران أسوان 
ومقرر لجنة شئون الإيبارشيات

أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة
أعضاء لجنة الإيبارشيات

أقبل أيديكم جميعًا
وأشكركم لاهتمامكم لضعفي

طاعـــة لقراركـــم ومحبتكـــم أرجو أن تحتملوني فـــي تحويل الطلب إلى 
فتـــرة اعتـــكاف مفتوحـــة غيـــر محـــددة مـــع متابعتكـــم للخدمـــة في الإيبارشـــية 

لحيـــن انتهاء فتـــرة الاعتكاف.
حفظكم الرب للكنيسة ولمصر

صلواتكم عني
ابنكم ابرآم

2017/8/24

تـــرددت فـــي الآونـــة الأخيـــرة الكثيـــر مـــن الأخبـــار والشـــائعات، حول 
إيبارشـــية الفيـــوم وأســـقفها نيافـــة الأنبـــا ابرآم.

وتنشر هنا الحقيقة كالآتي:
بخصـــوص الموقـــف الحالـــي لنيافـــة الأنبـــا ابـــرآم أســـقف الفيـــوم، نود أن 

نوضـــح مـــا يلي:
تقـــم نيافتـــه بخطـــاب موجـــه إلـــى قداســـة البابا الأنبا تواضـــروس الثاني، 
حـــرّره بخـــط يـــده وبتوقيعـــه، يوم الســـبت 15 يوليو 2017، طلب فيه الســـماح 
لـــه بخلـــوة مفتوحـــة يقضيهـــا بقلايتـــه فـــي ديـــر القديـــس الأنبـــا بيشـــوي بـــوادي 
النطـــرون، كمـــا أفصـــح خلالـــه عـــن رغبتـــه الشـــديدة فـــي الاعتـــكاف والوحـــدة 

الرهبانيـــة بعـــد أن خـــدم إيبارشـــية الفيـــوم أكثـــر مـــن 32 ســـنة.
وعلـــى أثـــر ذلـــك عقد قداســـة البابا ثلاثة اجتماعات لبحـــث هذا الموضوع: 
كان أولاهـــا مـــع نيافـــة الأنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس الأنبـــا 
بيشوي بوادي النطرون، ثم مع وكيل مطرانية الفيوم والأب الراهب المسئول 
عـــن عـــن ديـــر القديـــس الأنبـــا ابـــرآم بالفيـــوم والمديـــر المالـــي لمطرانيـــة الفيـــوم 
والأخـــت المكرســـة المشـــرفة علـــى الخدمـــات بالديـــر وذلـــك بحضـــور أربعة من 

الآبـــاء الأســـاقفة مـــن بينهـــم نيافـــة الأنبا رافائيل ســـكرتير المجمـــع المقدس.
ثـــم جـــاء الاجتمـــاع الثالـــث لقداســـة البابـــا مـــع نيافـــة الأنبـــا ابـــرآم لمناقشـــة 
طلبـــه، أعـــرب خلالـــه قداســـة البابا عن محبته ومحبة أعضـــاء المجمع المقدس 

لشـــخص نيافته.
وفـــي نهايـــة اللقـــاء أصـــر نيافتـــه علـــى رغبته فـــي الاعتـــكاف، كما ذكر 
أن هنـــاك أيضًـــا بعـــض الأســـباب الصحيـــة التـــي تؤثـّــر علـــى قدرتـــه علـــى 

العمـــل الرعـــوي.
ســـبق هـــذا ســـعي مـــن عـــدد مـــن الآباء الأجـــلاء أعضـــاء المجمـــع المقدس 

لمقابلـــة نيافتـــه بالديـــر إلّا أنـــه اعتـــذر عـــن اســـتقبال أيٍّ منهم.
وبنـــاء علـــى كل مـــا ســـبق، قـــرّر قداســـة البابـــا إحالـــة طلبـــه إلـــى اللجنـــة 

الـــلازم. لشـــئون الإيبارشـــيات لدراســـته واتخـــاذ  المجمعيـــة 
ونتطلـــع إلـــى أن يســـتجيب نيافتـــه مـــع الســـعايات المتعـــددة التـــي تبذلهـــا 
الأطـــراف المختلفـــة ومـــع رغبـــة شـــعب الفيوم، ومهما يكن مـــن أمر، فإن نيافة 
م جليل الاعتبار بين أعضاء المجمع المقدس للكنيســـة  الأنبـــا ابـــرآم عضو مُكرَّ
القبطيـــة الأرثوذكســـية، وســـيظل كذلـــك بغـــض النظر عما ستســـفر عنه الجهود 

المبذولة لأجلـــه حاليًا.
جديـــر بالذكـــر أن نيافتـــه لـــه أكثـــر مـــن 40 ســـنة فـــي الرهبنـــة، وخـــدم في 
العاصمـــة الإماراتيـــة أبـــو ظبي، كما أشـــرف علـــى الكلية الإكليريكيـــة بالقاهرة 

قبـــل ســـيامته أســـقفًا للفيوم عـــام 1985.
الجمعة 11 أغسطس 2017م.

اجتماع لجنة الايبارشيات بخصوص الطلب  
المقدم من نيافة الانبا ابرام أسقف الفيوم

والمحول من قداسة البابا تواضروس الثاني 
بتاريخ ٨ أغسطس 2017 م.

اجتمعـــت اللجنـــة فـــي يوم الأربعـــاء 23 أغســـطس 2017 م الموافق 17 
مســـرى 1733 ش

بحضور ســـبعة عشـــر مطرانًا وأســـقفًا برئاســـة نيافة الأنبا هدرا مطران 
أســـوان ومقـــرر اللجنـــة، وذلك بمقـــر المجمع المقدس بالأنبا رويس بالعباســـية. 

وبعـــد الاطـــلاع علـــى الأوراق المقدمـــة إلى اللجنة في هذا الشـــأن: 
تناشـــد اللجنـــة نيافـــة الحبـــر الجليـــل الأنبا ابرام الاســـتجابة لمشـــاعر محبة 
ونـــداءات الآبـــاء وجميـــع أطيـــاف الشـــعب فـــي ايبارشـــية نيافتـــه، العـــودة إلـــى 
الإيبارشـــية وإلـــى أولاده لمواصلـــة العمـــل الكبيـــر الـــذي بـــدأه نيافتـــه منـــذ 32 
عامًـــا، لاســـيما وأن نيافتـــه يتمتـــع بمحبـــة الجميـــع وتقديرهـــم، ولثقتنـــا كذلك في 

محبـــة نيافته لشـــعبه والكنيســـة.

نيافة الأنبا ابرآم وإيبارشية الفيوم 

7



انتقـــل مـــن عالمنـــا الفانـــي، نيافـــة الأنبـــا كيرلـــس مطـــران ميلانـــو 
مـــن صبـــاح  مبكـــرة  ســـاعة  فـــي  وذلـــك  بأوروبـــا،  البابـــوي  والنائـــب 

أغســـطس   14 الاثنيـــن  يـــوم 
ناهـــز  عمـــر  عـــن  2017م، 
65 عامًـــا. وكان لخبر نياحته 
شِـــديد،  وتأثـــر  واســـع  صـــدى 
محبـــة  مـــن  لنيافتـــه  كان  لِمَـــا 
كثيريـــن  قلـــوب  فـــي  كبيـــرة 
وكان  والخـــارج.  مصـــر  فـــي 
مـــار  ببيـــت  متواجـــدًا  نيافتـــه 
التابـــع  كيرلـــس  والبابـــا  مينـــا 
للإيبارشـــية، ومعـــه مجموعـــة 
ميلانـــو،  وشـــعب  كهنـــة  مـــن 
طويـــلًا  وقتًـــا  معهـــم  وقضـــى 
امتـــد حتى منتصـــف الليل قبل 
أن يعـــود لقلايتـــه، وفي صباح 

اليـــوم التالـــي تأخّـــر عن الخروج مـــن قلايته على غير عادته، ولما طال 
الوقـــت ذهبـــوا إلـــى القلايـــة وطرقـــوا بابهـــا، ولمـــا لـــم يـــردّ فتحـــوا البـــاب 

فوجـــدوه قـــد تنيـــح.

وقـــد وُضِـــع الجثمان يوم الأربعاء 16 أغســـطس 2017م، بكنيســـة 
ديـــر القديـــس الأنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بميلانـــو، ليتســـنى لشـــعبه 
ومحبيـــه فرصـــة إلقـــاء نظـــرة الـــوداع الأخيـــرة عليـــه، وذلـــك مـــن الثامنة 
صباحًـــا وحتـــى الســـابعة مســـاءً. وقد تمـــت الصلاة علـــى جثمانه الطاهر 
في تمام الحادية عشـــرة من يوم الخميس 17 أغســـطس 2017م، بدير 

القديـــس الأنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بميلانـــو التابـــع للإيبارشـــية، 
برئاســـة قداســـة البابا الأنبا تواضـــروس الثاني، والـــذي كان قد وصل 
إلـــى ميلانـــو فـــي اليوم الســـابق، 
وتوجـــه قداســـته فـــور وصولـــه 
إلـــى ديـــر القديـــس الأنبا شـــنوده 
بميلانـــو  المتوحديـــن  رئيـــس 
حيـــث ألقـــى نظرة الـــوداع على 
الأنبـــا  نيافـــة  الرحمـــات  مثلـــث 

كيرلـــس. 

وقـــد شـــارك فـــي صلـــوات 
التجنيـــز ثلاثـــة وعشـــرون مـــن 
المقـــدس  المجمـــع  أعضـــاء 
المطارنـــة  مـــن  ثلاثـــة  منهـــم 
ووكيـــل  أســـقفًا  عشـــر  وتســـعة 
وهـــم:  بالقاهـــرة،  البطريركيـــة 
الأنبـــا أنطونيـــوس مطـــران الكرســـي الأورشـــليمي والشـــرق الأدنـــى، 
الأنبـــا ســـيرابيون مطـــران لـــوس آنجلـــوس، الأنبا أثناســـيوس مطران 
مارســـيليا وطولـــون، الأنبـــا كيرلس أســـقف نجع حمـــادي، الأنبا بطرس 
الأســـقف العـــام، الأنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة، 
الأنبـــا بيمن أســـقف نقاده وقوص، الأنبا إيســـوذوروس أســـقف ورئيس 
ديـــر البرمـــوس، الأنبـــا أنتوني أســـقف أيرلندا واســـكتلندا وشـــمال شـــرق 
إنجلتـــرا، الأنبـــا دميـــان أســـقف ورئيس ديـــر العـــذراء بهوســـكتر بألمانيا 
والكنائـــس التـــي حولهـــا، الأنبـــا برنابـــا أســـقف تورينـــو ورومـــا، الأنبـــا 
المجمـــع  وســـكرتير  القاهـــرة  وســـط  لكنائـــس  العـــام  الأســـقف  رافائيـــل 



المقدس، الأنبا آنجيلوس الأسقف العام بإنجلترا، الأنبا جابرييل 
أســـقف النمســـا، الأنبـــا أباكير أســـقف الـــدول الإســـكندنافية، الأنبا 
ثيئودوســـيوس أســـقف كرســـي وســـط الجيـــزة، الأنبـــا بطـــرس 
أســـقف شـــبين القناطر )شـــقيق المطران المتنيح بالجسد(، الأنبا 
أرســـاني أســـقف هولنـــدا، الأنبـــا بافلوس أســـقف اليونـــان، الأنبا 
لوقـــا أســـقف جنـــوب فرنســـا والقطـــاع الفرنســـي مـــن سويســـرا، 
الأنبـــا بقطـــر أســـقف الـــوادي الجديـــد، الأنبا مارك الأســـقف العام 
لباريس وشـــمال فرنســـا، والقمص ســـرجيوس سرجيوس وكيل 
البطريركيـــة بالقاهـــرة. هـــذا بالإضافـــة إلـــى عدد كبيـــر من الآباء 
الكهنـــة والرهبـــان وجمـــوع مـــن الشـــعب مـــن أماكـــن عديـــدة. كما 
شـــارك في وداع نيافته مندوبون عن الحكومة الإيطالية، وكثير 
مـــن المســـئولين المحلييـــن. وقـــد ألقى قداســـة البابا كلمـــة ذكر فيها 
مآثـــر المتنيـــح وفضائلـــه وخدمتـــه وعلاقتـــه الشـــخصية بـــه )تجـــد 

كلمـــة قداســـة البابـــا كاملـــة فـــي افتتاحية هـــذا العدد(.

وعلى مدى ثلاثة أيام اســـتقبلت أســـرة مثلث الرحمات نيافة 
الأنبا كيرلس مطران ميلانو والنائب البابوي لأوروبا، المعزين 
بمسقط رأس نيافته بسوهاج. وقد أُقيم العزاء بالصالون الرئيسي 
بمقـــر مطرانيـــة ســـوهاج فـــي ضيافـــة نيافـــة الأنبـــا باخـــوم. شـــهد 
العـــزاء مشـــاركة كبيـــرة من الآباء الأســـاقفة مثـــل صاحبي النيافة 
الأنبـــا مرقوريـــوس أســـقف جرجـــا، والأنبـــا أولوجيـــوس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديـــس الأنبـــا شـــنوده رئيس المتوحدين بســـوهاج، 

والكهنـــة والرهبـــان والخـــدام 
الذيـــن تتلمـــذ كثيـــرون منهـــم 
علـــى يـــدي المطـــران الجليل 
بعضهـــم،  وزاملـــه  الراحـــل 
المعـــزون  تـــداول  حيـــث 
الحكايـــات والذكريـــات التـــي 
تجمعهم بنيافته. بينما جاءت 
وفود مـــن الكنائس والمناطق 
التـــي خـــدم بهـــا خـــلال وجوده 

بســـوهاج قبـــل رهبنتـــه.

وفـــي المنيـــا أُقيـــم قـــداس علـــى 
روحـــه الطاهـــرة، صبـــاح الخميـــس 

17 أغســـطس، تكلـــم فيـــه نيافـــة الأنبـــا 
مكاريـــوس الأســـقف العـــام بالمنيا وأبو 
قرقـــاص، عن خدمة نيافة الأنبا كيرلس 
في المنيا على مدار عشـــر ســـنوات قبل 
وبعـــد أســـقفيته، والأثـــر الـــذي تركـــه في 
كثيـــر مـــن الآبـــاء والخـــدام، وقـــد تأثـــر 
كثيـــرون بنياحتـــه. وكان نيافـــة الأنبـــا 
وأبـــو  المنيـــا  مطـــران  أرســـانيوس 

قرقـــاص، قـــد دعـــاه للخدمـــة معه 
فـــي المنيـــا ســـنة 1980، ثـــم 

البابـــا  للمتنيـــح  رشـــحه 
شـــنوده لرســـامته أسقفًا 
لـــه.  مســـاعدًا  عامًـــا 
فـــي  معـــه  واســـتمر 
ســـنة  حتـــى  الخدمـــة 
كلفـــه  حيـــن   ،1990
المتنيـــح البابـــا شـــنودة 
الانبـــا  ديـــر  برعايـــة 
شـــنوده فـــي ميلانـــو. 



+ ســـيم أســـقفًا عامًا بيد المتنيح قداســـة البابا شـــنوده الثالث في 
22 يونيـــو 1986م، وخـــدم بالمنيا أيضًا.

+ كلفـــه قداســـة البابـــا شـــنوده بالإشـــراف علـــى ديرنـــا القبطـــي 
بميلانـــو عـــام 1990م.

+ تم تجليســـه أســـقفًا على كرســـي إيبارشـــية ميلانو بإيطاليا في 
2 يونيو 1996م، وهي أول إيبارشـــية لنا بإيطاليا.

+ عينه قداســـة البابا الأنبا تواضروس الثاني نائبًا بابويًا لقارة 
أوروبا في 28 ديسمبر 2012م.

+ رُسِم مطرانًا في 28 فبراير 2016م.
+ رحـــل عـــن عالمنـــا في ســـاعة مبكرة من صباح يـــوم الاثنين 

14 أغســـطس 2017م عـــن عمـــر ناهز 65 عامًا.

+ ولـــد حليـــم ناشـــد أثناســـيوس بحـــي بســـطا بمدينة ســـوهاج في 
15 أكتوبر 1952م، وهو شـــقيق نيافة الأنبا بطرس أســـقف شـــبين 

القناطـــر الحالي.
+ خـــدم بمدينـــة وقـــرى ســـوهاج، ولاســـيما بقـــرى ديـــر الأنبـــا 

بســـوهاج. شـــنوده 
+ حصـــل علـــى بكالوريـــوس الهندســـة قســـم ميكانيـــكا، جامعـــة 

المنيـــا عـــام 1977م.
+ خـــدم بالمنيـــا قبـــل رهبنتـــه وهـــو مـــا يـــزال طالبًـــا بالجامعـــة، 
وهنـــاك وتعـــرف عليه نيافة الأنبا أرســـانيوس مطـــران المنيا الحالي 
الـــذي اختـــاره بعـــد رهبنتـــه لخدمـــة الشـــباب ولخدمة القريـــة بالمنيا.

+ ترهّب بدير الســـيدة العذراء برموس، باســـم الراهب كيرلس 
البرموسي في 11 يونيو 1979م.

ا في 25  + ســـيم قسًـــا في 27 فبراير 1980م، ثم رُسِـــم قمصَّ
مايو 1981م.

أيقونات قبطية بريشة المتنيح نيافة الأنبا كيرلس مطران ميلنو



+ أيها الموت متى وُلِدتَ؟! ومتى فارقتك الحياة؟! 
الـــكل  بالتأكيـــد  عنـــك؟!  يســـمع  لا  النـــاس  مِـــن  مَـــنْ   +
يعرفـــك.. ينزعـــج مـــن حضـــورك.. يرتعـــب مـــن قســـاوتك لمـــا 

البشـــر..  فـــي  تصنعـــه 
+ أنـــت تكســـر قلـــب البشـــرية بالحـــزن عندمـــا تخطـــف مـــن 
تريـــد وبـــلا تفاهـــم.. أنـــت الـــذي تأتي لمن على الســـطح فلا ينزل 
ليأخـــذ مـــن بيتـــه شـــيئًا.. أنـــت الـــذي تأتـــي لمـــن فـــي الحقـــل فـــلا 

يرجـــع ورائـــه ليأخـــذ ثيابه.. 
+ أيهـــا المـــوت.. هـــل أنـــت وُلِـــدتَ يـــوم ســـقط آدم الأول 
فـــي الخطيـــة؟! لأنـــه »بِإِنْسَـــانٍ وَاحِدٍ دَخَلَـــتِ الْخَطِيَّةُ إِلَـــى الْعَالَمِ، 
وَبِالْخَطِيَّـــةِ الْمَـــوْتُ، وَهكَـــذَا اجْتَـــازَ الْمَـــوْتُ إِلَـــى جَمِيـــعِ النَّاسِ، إِذْ 

أَخْطَـــأَ الْجَمِيـــعُ« )رو12:5(.
+ أيهـــا المـــوت كـــم مـــن العمـــر اســـتمر ســـلطانك علـــى 
آدم.. وعلـــى كل نســـله.. هـــذا هـــو تاريخك.. متى وُلِـــدتَ؟! ماذا 

؟!  عملـــتَ؟! ومتـــى مُـــتَّ
+ تاريخ ميلادك يوم ســـقط أبونا آدم.. وفارقتك الحياة يوم 
صُلِـــب ومـــات وقـــام المســـيح آدم الثانـــي.. »لَأنَّـــهُ كَمَـــا بِمَعْصِيَـــةِ 
الِإنْسَـــانِ الْوَاحِـــدِ جُعِـــلَ الْكَثِيـــرُونَ خُطَـــاةً، هكَـــذَا أَيْضًـــا بِإِطَاعَـــةِ 

الْوَاحِـــدِ سَـــيُجْعَلُ الْكَثِيرُونَ أَبْـــرَارًا« )رو19:5(.  
+ أيهـــا المـــوت لقـــد فارقتـــك الحيـــاة يـــوم قـــام المســـيح وقال 
»أَيْنَ شَـــوْكَتُكَ يَا مَوْتُ؟ أَيْنَ غَلَبَتُكِ يَا هَاوِيَةُ؟« )1كو55:15(.

+ أيهـــا المـــوت.. لقـــد قـــام المســـيح بســـلطانه وحـــده مـــن 
أنـــت.. بقيـــود أبديـــة تحـــت الظـــلام..  ديـــارك.. وأماتـــك 

+ قبـــل أن يدخـــل إليـــك المســـيح فـــي ديارك.. ســـبق وأخبر 
التلاميـــذ الأطهـــار مطمئنًا إياهم قائلًا لهـــم »اُنْظُرُوا، لَا تَرْتَاعُوا. 
لَأنَّـــهُ لَا بُـــدَّ أَنْ تَكُـــونَ هـــذِهِ كُلُّهَـــا، وَلكِـــنْ لَيْـــسَ الْمُنْتَهَـــى بَعْـــدُ«.. 

المـــوت ليس المنتهـــى بعد.. 
+ القيامـــة هـــي المنتهـــى الـــذي لا ينتهـــي.. حيـــث »جَمِيـــعُ 
قَبَائِـــلِ الَأرْضِ، وَيُبْصِـــرُونَ آدم الثاني المســـيح ابْنَ الِإنْسَـــانِ آتِيًا 

ـــمَاءِ بِقُـــوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيـــرٍ« )مت30:24(. عَلَـــى سَـــحَاب السَّ
+ أيهـــا المـــوت.. كنـــا لا نقـــدر أن نتكلم معـــك.. ولكن بعد 
قيامـــة المســـيح أقـــدر أن أســـألك؟! قـــل لـــي مـــاذا تبقّى لـــك بعدما 

غلبك المســـيح؟!
+ أنـــا المـــوت وبعدما صارعتني القيامة وغلبتني.. أريد أن 
أطمئـــن قلـــوب البشـــرية.. أريد أن أتكلم مـــع اليتيم ومع الأرملة.. 

مـــع كل الذيـــن فارقهم أعـــزّ وأغلى وأحن وأرقّ الناس لهم..
+ أريـــد أن أقـــول للـــكل.. أنـــا المـــوت ولـــم يعـــد لـــي ســـلطان 
كمـــا كنـــت قبـــل قيامة المســـيح.. تبقّت لي ديار فقـــط.. ولكن ليس 

لـــي ســـلطان علـــى العابرين فيها.. كل البشـــر 
يدخلـــون إلـــى ديـــاري لأنهـــم من تـــراب الأرض 

وإلـــى التراب يعـــودون..
مكانًـــا  وأصبحـــت  تحولـــت  ديـــاري   +
مـــن  المنتقليـــن  فالموتـــى  الثيـــاب..  لتغييـــر 
كل  الترابـــي  مســـكني  فـــي  يخلعـــون  عالمكـــم 
الفاخـــر..  الجديـــد  وينتظـــرون  الزائلـــة!  ثيابهـــم 
لأن الجســـد يُـــزرع فـــي فســـاد ويُقـــام فـــي عـــدم 
فســـاد.. انظروا.. واســـمعوا.. ما قاله لكم الرسول 

 . تُرَابِـــيٌّ الَأرْضِ  مِـــنَ  لُ  الَأوَّ »الِإنْسَـــانُ  بولـــس.. 
ـــمَاءِ.. وَكَمَـــا لَبِسْـــنَا  الِإنْسَـــانُ الثَّانِـــي الـــرَّبُّ مِـــنَ السَّ

 » ـــمَاوِيِّ أَيْضًـــا صُـــورَةَ السَّ سَـــنَلْبَسُ   ، التُّرَابِـــيِّ صُـــورَةَ 
)1كـــو49،47:15(. 

+ أنـــا المـــوت.. ولا أكـــون فيما بعـــد.. أنا »الموت 
الأول« وفـــي مســـكني تخلـــع البشـــرية الثـــوب التي لبســـته 

عندمـــا خُلِقت..
+ أو أن أقـــول لـــكل مـــن يريـــد أن يســـمع.. بالحقيقـــة 

القيامـــة مبهجـــة.. ولا مقيـــاس لوصـــف جمالهـــا.. المســـيح أقـــام 
مفاهيم جديدة عندي.. لذا أشتاق أن يستيقظ ويجاهد كل أحد.. 
حتـــى لا يؤذيـــه مـــوت أخي الأكبر.. »المـــوت الثاني« الذي يأتي 
بعـــد قيامـــة الأمـــوات إلـــى حياة الدهـــر الآتي.. جاهـــد لكي تغلب 
المـــوت الثانـــي باتضاعـــك.. ومحبتـــك الصادقـــة.. ورحمتـــك.. 

بالحـــق.. »وَلَا يَكُـــونُ حُـــزْنٌ وَلَا صُـــرَاخٌ وَلَا وَجَعٌ« )رؤ4:21(.
بعدمـــا  للقيامـــة  قلـــتَ  مـــاذا  تـُــرى  المـــوت  أيهـــا   +
غلبتـــك..؟! أنـــا المـــوت الأول الـــذي أتـــى مـــن الخطية.. 
وبـــي صـــارت ينابيـــع دمـــوع كثيـــرة. ولكـــن بالقيامة التي 

فـــي المســـيح تُمســـح كل دمعـــة..
+ أنـــا المـــوت الأول.. كنـــت قاســـي القلـــب.. 
وقبضـــة يـــدي مزعجـــة.. ونـــوري ظـــلام.. وصمتـــي 
عنـــف ورعـــب.. وأحكامي قيود.. وقيودي أحكام.. 

لكـــن أنـــتِ أيتهـــا القيامـــة.. مـــا أطيـــب قلبـــك.. 
وأعذب صوتك.. وفرحة حضورك.. وضياء 

وأحلـــى  ثيابـــك..  وجمـــال  اســـتقبالك.. 
مســـاكنك وحلاوة ونقاوة ســـكانك.. 

أبـــدًا..  تغـــرب  لا  وشمســـك 
وحريـــة مجـــد أولادك.. وحقًـــا 
طوبى لمن يســـكن في ديارك 

أيتهـــا القيامـــة إلـــى الأبـــد..
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الراهب القمص نوفير الأنبا بيشوي
 10 الخميـــس  يـــوم  صالحـــة  بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
أغســـطس 2017م، الراهـــب القمـــص نوفير الأنبا بيشـــوي عن 
عمـــر ناهـــز 72 عامًـــا. وُلِـــد فـــي الأول مـــن أكتوبـــر 1944م، 
وترهّـــب بديـــر القديـــس الأنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون فـــي 25 
ـــا فـــي 14 يوليـــو 1982م، ورُسِـــم  أغســـطس 1975م، وســـيم قسًّ

قمصًـــا فـــي 17 يونيـــو 1998م.
قـــام بصـــلاة التجنيـــز نيافـــة الأنبا صرابامون أســـقف ورئيس 
الديـــر، وشـــاركه نيافـــة الأنبـــا إيســـوذوروس أســـقف ورئيس دير 
الســـيدة العـــذراء برمـــوس، ومجمـــع رهبـــان ديـــر الأنبـــا بيشـــوي، 
ووفـــود مـــن رهبـــان بقيـــة أديـــرة وادي النطرون. خالـــص تعازينا 
لنيافـــة الأنبـــا صرابامـــون، ولمجمـــع رهبـــان ديـــر الأنبـــا بيشـــوي، 

ولـــكل محبيه.

القس أنسطاسي شفيق 
كاهن كنيسة العذراء والملاك غبريال الأسكندرية

رقـــد فـــي الـــرب مســـاء يـــوم الجمعـــة 18 أغســـطس 2017، 
القس أنسطاســـي شـــفيق كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء والملاك 
غبريـــال بشـــارع ســـيف، قطـــاع المنتـــزه بالأســـكندرية. وُلِـــد يـــوم 
7 أغســـطس عـــام 1935م باســـم ســـمير شـــفيق، وســـيم كاهنًـــا يوم 
27 ينايـــر 1974م. أُقيمـــت صلـــوات التجنيز صبـــاح اليوم التالي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالأســـكندرية، بحضـــور نيافـــة الأنبا بافلي 
الأســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، وشـــاركه عـــدد كبيـــر من 
كهنـــة الأســـكندرية. خالـــص تعازينـــا لنيافة الأنبـــا بافلي، ولمجمع 

كهنـــة الأســـكندرية، ولـــكل أســـرته ومحبيه.

القس رافائيل فريد 
كاهن كنيسة العذراء ومارمينا بمدينة السلام 

رقـــد فـــي الـــرب يوم الأربعاء 16 أغســـطس 2017م، القس 
رافائيل فريد كاهن كنيسة السيدة العذراء ومارمينا بمدينة السلام 
)ســـبيكو(. وُلِـــد في 20 مايـــو 1958م، وحصل على بكالوريوس 
علوم عام 1980م، وســـيم كاهنًا في 23 مارس 2000م، وتنيح 
فـــي 16 أغســـطس 2017م. هـــذا وقـــد أقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه 
بكنيســـته بحضور نيافة الأنبا مكســـيموس الأســـقف العام لكنائس 
مدينـــة الســـلام، وعـــدد من الآبـــاء الكهنة وشـــعب المنطقة. خالص 
تعازينـــا لنيافـــة الأنبـــا مكســـيموس، ولمجمـــع كهنـــة المنطقة، ولكل 

ومحبيه. أسرته 

نيافة الأنبا بفنوتيوس يستقبل 
أبناء قرية الشهداء 

كمـــا اســـتقبل نيافتـــه يـــوم الأحـــد 13 أغســـطس 2017م، بمقـــر 
المطرانية بمدينة ســـمالوط، أبناء كنيســـة شـــهداء الإيمان بقرية الشهداء 
»العـــور« مـــن المرحلتيـــن الثانويـــة والجامعية، حيث ألقـــى عليهم عظة 
عـــن العـــذراء مريم، كما أجاب على أســـئلتهم. أشـــار نيافتـــه أثناء اللقاء 
إلـــى أن المجمـــع المقـــدس قـــرّر فـــي جلســـته الأخيـــرة اعتبـــار يـــوم 8 
أمشـــير من كل عام )وهو عيد استشـــهاد أبناء كنيســـتهم في ليبيا( عيد 

شـــهداء الكنيســـة في العصـــر الحديث.

افتتاح فعاليات مهرجان الكرازة بسيدني

فـــي صبـــاح يـــوم الســـبت 5 أغســـطس 2017م، قـــام نيافـــة الأنبـــا 
دانييـــل أســـقف ســـيدني وتوابعهـــا، بافتتاح فعاليـــات مهرجـــان الكرازة، 
وذلك بكنيســـة الأنبا أبرآم بســـيدني، الكائنة بمركز البابا شـــنوده بمنطقة 

.long point

نيافة الأنبا يوأنس يستقبل 
محافظ أسيوط بمناسبة عيد العذراء

فـــي ختـــام احتفـــالات دير الســـيدة العـــذراء بجبل درمكة بأســـيوط، 
اســـتقبل نيافة الأنبا يوأنس أســـقف أســـيوط وتوابعها مســـاء يوم الاثنين 
21 أغســـطس 2017م، بالديـــر، المهنـــدس ياســـر الدســـوقي محافـــظ 
أســـيوط، واللـــواء جمـــال شـــكري مديـــر الأمـــن، واللـــواء حاتـــم رياض 
مفتـــش الأمـــن الوطنـــي، وفضيلـــة الدكتـــور عبـــد الناصـــر نعيـــم وكيـــل 

وزارة الأوقـــاف، والذيـــن حضـــروا للتهنئـــة بعيـــد الســـيدة العـــذراء.

12
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داود النبـــي يدعـــو 
بيـــن عقوبـــات ثلاث:

أخطـــأ داود الملـــك وعـــدّ الشـــعب. فجـــاء إليـــه 
جَـــادُ النبـــي، يخبـــره بالعقوبـــة الإلهيـــة قائـــلًا: »هكَـــذَا 
: ثَلَاثَـــةً أَنَا عَـــارِضٌ عَلَيْكَ، فَاخْتَرْ لِنَفْسِـــكَ  قَـــالَ الـــرَّبُّ
وَاحِـــدًا مِنْهَـــا.. أَتَأْتِـــي عَلَيْـــكَ سَـــبْعُ سِـــنِي جُـــوعٍ فِـــي 
أَرْضِـــكَ، أَمْ تَهْـــرُبُ ثَلَاثَـــةَ أَشْـــهُرٍ أَمَـــامَ أعَْدَائِـــكَ وَهُـــمْ 
يَتْبَعُونَـــكَ، أَمْ يَكُـــونُ ثَلَاثَـــةَ أَيَّـــامٍ وَبَـــأٌ فِـــي أَرْضِـــكَ؟« 

)2صـــم13-12:24(.
الأمـــر  بـــه  ضـــاق  فلمـــا  الحكيـــم:  داود  أمّـــا 
 ، جـــدًا، قـــال عبارتـــه الخالدة: »فَلْنَسْـــقُطْ فِي يَـــدِ الرَّبِّ
إِنْسَـــانٍ«  يَـــدِ  فِـــي  أَسْـــقُطْ  وَلَا  كَثِيـــرَةٌ  مَرَاحِمَـــهُ  لَأنَّ 

)2صـــم14:24(.
كان بخبراتـــه مـــع الله يعـــرف أن الوقـــوع في يد 
الـــرب أســـهل من الوقـــوع في أيدي البشـــر.. والكتاب 

المقـــدس يقـــدم لنـــا أمثلـــة عديدة في هـــذا المجال.
إخوة وقعوا في أيدي إخوتهم:

نعم، ما أصعب أن يقع إنســـان في يد إنســـان: 
يفتـــك بـــه بـــلا رحمـــة!! حتـــى لـــو كان أخاه بالجســـد! 
ومن بدء التاريخ البشـــري، وهذه القصة تتكرر جيلًا 

جيل. بعد 
+ وقع هابيل البار في يد أخيه قايين:

أن  يســـتحِ  ولـــم  جنـــاه.  ذنـــب  أي  دون  فقتلـــه 
يواجـــه الله بـــلا خجـــل قائـــلًا »أَحَـــارِسٌ أَنَـــا لَأخِـــي؟« 
يخافـــون  والبشـــر  الحيـــن،  ذلـــك  ومنـــذ  )تـــك9:4(. 
البشـــر.. حتى أن قايين نفســـه قد ارتعب وهو يقول: 
»أَكُـــونُ تَائِهًـــا وَهَارِبًـــا فِـــي الَأرْضِ، فَيَكُـــونُ كُلُّ مَـــنْ 

)تـــك14:4(. يَقْتُلُنِـــي«  وَجَدَنِـــي 
+ ويعقـــوب أبـــو الآبـــاء عـــاش هـــو أيضًـــا 

مرتعبًـــا مـــن أخيـــه عيســـو:
الرعـــب  وبلـــغ  )تـــك41:27(..  أخيـــه  نعـــم 
بيعقـــوب، أنـــه علـــى الرغـــم مـــن رؤى ومواعيـــد كثيـــرة 
نِـــي مِنْ يَدِ أَخِي،  مـــن الله، يصـــرخ إلـــى الله قائلًا »نَجِّ
مِـــنْ يَدِ عِيسُـــوَ، لَأنِّي خَائِفٌ مِنْـــهُ أَنْ يَأْتِيَ وَيَضْرِبَنِي 
الُأمَّ مَـــعَ الْبَنِيـــنَ« )تـــك11:32(.. ولمـــا رأى أخـــاه 
مقبـــلًا، تقـــدم وســـجد إلـــى الأرض ســـبع مـــرات حتـــى 
جاريتـــاه،  تقدمـــت  كمـــا  )تـــك3:33(.  إليـــه  اقتـــرب 
وامرأتـــاه، وجميـــع أولاده. وســـجد الكل له اســـتعطافًا.

يعقـــوب يقـــع فـــي يد الله، فيصـــارع الله ويغلب، ويأخذ 
البركـــة، وينـــال المواعيـــد )تـــك29،28:32(. ويـــرى 
رؤى، ويبصـــر ملائكـــة )تـــك82(. ولكنـــه يـــرى أخـــاه 
فيرتعـــب، ويســـجد إلـــى الأرض ســـبع مرات. ويرســـل 
عبيـــده قدامـــه بالهدايا مســـتعطفين! ويصرخ إلى الله: 

نجنـــي من يـــد أخي!
، وَلَا أقع فِي يَدِ إِنْسَانٍ. حقًا، أقع فِي يَدِ الرَّبِّ

إنهـــا قصـــة متكـــررة. ذكرتنـــي بقـــول الشـــاعر 
العربـــي: عَـــوَى الذئـــبُ فاستأنســـتُ بالذئـــبِ إذ عَـــوَى

تَ إنسانٌ فكدتُ أطيرُ    وصَوَّ
المرأة التي ضُبِطت في ذات الفعل:

ذات  فـــي  ضُبِطـــت  التـــي  الخاطئـــة  المـــرأة 
الفعـــل، وقعـــت فـــي أيـــدي النـــاس، فـــي أيـــدي رجـــال 
ديـــن متمسّـــكين بالشـــريعة، تُفتَـــرَض فيهـــم الرحمـــة. 
فمـــاذا فعلـــوا بها؟ أشـــبعوها إهانة وفضيحة وتشـــهيرًا. 
وجرّوها إلى الســـيد المســـيح، طالبين تنفيذ الشـــريعة، 
أي الحكـــم برجمهـــا. محاوليـــن تبريـــر قســـوتهم بآيـــة 

مـــن النامـــوس!

هـــؤلاء الخطـــاة الأنجاس، الذين يشـــبهون نفس 
المـــرأة فـــي الوقـــوع تحـــت حكـــم المـــوت، طلبـــوا لهـــا 
المـــوت! أمّـــا عندمـــا وقعـــت فـــي يـــد الـــرب القـــدوس 
الطاهـــر، الـــذي رائحـــة الخطيـــة كريهـــة جـــدًا أمامـــه، 

فإنـــه أنقذهـــا منهـــم!
بـــل إنـــه أخجلهـــم جميعًـــا قائلًا لهم: »مَـــنْ كَانَ 
مِنْكُـــمْ بِـــلَا خَطِيَّـــةٍ فَلْيَرْمِهَـــا أَوَّلًا بِحَجَـــرٍ!« )يـــو7:8(. 
ولمـــا انســـحبوا كلهـــم تاركيـــن المـــرأة فـــي يـــد الـــرب، 
التفـــت إليهـــا وفـــي قلبـــه عطف عميـــق عليها – وهي 
ذليلـــة مســـكينة قدامـــه – وســـألها »أَيْـــنَ هُـــمْ أُولئِـــكَ 
الْمُشْـــتَكُونَ عَلَيْـــكِ؟ فَقَالَـــتْ: لَا أَحَـــدَ، يَـــا سَـــيِّدُ!. فَقَالَ 
لَهَا يَسُـــوعُ: وَلَا أَنَا أَدِينُكِ. اذْهَبِي وَلَا تُخْطِئِي أَيْضًا« 

)يـــو11،10:8(.
مـــا أعجـــب هـــذا الـــكلام! ديّـــان الأرض كلهـــا، 
الـــذي ســـيدين المســـكونة كلهـــا بالعـــدل، يقـــول للمـــرأة 
الخاطئـــة »وَلَا أَنَـــا أَدِينُـــكِ«، بينمـــا يطلـــب لهـــا الرجـــم 
جماعـــة مـــن الخطـــاة هربـــوا لمـــا كشـــف لهـــم الـــرب 
، لَأنَّ مَرَاحِمَهُ  خطاياهـــم!.. حقًـــا، أقـــع فِـــي يَـــدِ الـــرَّبِّ

كَثِيـــرَةٌ وَلَا أَسْـــقُطْ فِـــي يَـــدِ إِنْسَـــانٍ.
أخ غاضب لرجوع أخيه:

عندمـــا وقـــع الابن الضال في يد الأب، عامله 
بـــكل رفـــق.. كان قـــد طلـــب نصيبـــه مـــن الميـــراث – 
فـــي حيـــاة أبيـــه – فلـــم يعاتبـــه وهـــو عالم أنه ســـينفقه 
فـــي عيـــش مســـرف! وتركـــه علـــى حريته يســـافر إلى 
كورة بعيدة، مانحًا إياه حرية يســـتطيع بها أن يكســـر 
وصايـــاه وأن يبـــدد أموالـــه! ولمـــا رجـــع الابـــن جائعًـــا 
محتاجًـــا، لـــم يذلـــه الآب. ولـــم ينتظـــره داخـــل البيـــت 
حتـــى يطـــرق بابـــه ذليلًا ويطلـــب المثول بيـــن يديه.. 
بـــل »إِذْ كَانَ لَـــمْ يَـــزَلْ بَعِيـــدًا رَآهُ أَبُـــوهُ، فَتَحَنَّنَ وَرَكَضَ 

وَوَقَـــعَ عَلَـــى عُنُقِهِ وَقَبَّلَـــهُ« )لو20:15(.
أظهر له هذا الحنو، قبل أن يســـمع منه كلمة 
اعتـــذار واحـــدة! حتـــى، أن هـــذا الابـــن – مـــن فـــرط 
حنـــو أبيـــه عليـــه – لـــم يســـتطع أن يقـــول لـــه عبـــارة 
»اِجْعَلْنِـــي كَأَحَـــدِ أَجْـــرَاكَ« )لـــو19:15(. التـــي كان 

مزمعًـــا أن يقولهـــا.
ولم يكتفِ الأب بهذا، بل ألبسه الحلة الأولى، 
وجعـــل خاتمًـــا فـــي يديه، وحذاء في قدميـــه. وذبح له 

العجل المُســـمَّن. وأقام وليمة فرحًا برجوعه.
وســـط كل ذلـــك، نبحـــث عـــن عقوبـــة واحـــدة 
وقعـــت علـــى هـــذا الابن الضـــال مقابـــل كل ما فعل، 
فـــلا نجـــد.. نبحـــث عن عبارة توبيـــخ واحدة، أو حتى 
كلمـــة عتـــاب ســـمعها، فـــلا نجـــد.. إنمـــا هـــو حنـــو 
علـــى طـــول الخـــط، وإكرام، ورفـــع لمعنوياته أمام كل 
أهـــل البيـــت... هـــذا الابـــن نفســـه وقـــع في يـــد أخيه، 

فيالهـــول مـــا حدث!
ســـمع أخـــوة الأكبـــر صـــوت الفـــرح فـــي البيت، 
وعـــرف برجـــوع أخيـــه.. فغضـــب جـــدًا، ورفـــض أن 
يدخـــل! حتـــى اضطر الأب أن يخرج متوســـلًا إليه.. 
ولـــم يـــراعِ شـــعور أخيـــه، ولم يقدّر نفســـيته المنكســـرة. 
ولـــم يهتـــم بتعكيـــر صفو الحفل المقـــام. بل حاول أن 
يهيّـــج شـــعور الأب علـــى أخيـــه، متملّصًـــا حتـــى من 
أخّوتـــه، متّهمًـــا إيـــاه بشـــرّ الاتهامـــات. وذلـــك بقولـــه 
لـــلأب: »ابْنُـــكَ هـــذَا )ولـــم يقـــل أخـــي(، الَّـــذِي أَكَلَ 
وَانِـــي )بينمـــا لم يذكـــر الكتاب تهمة  مَعِيشَـــتَكَ مَـــعَ الزَّ

كهـــذه، بـــل فقـــط: بـــذّر مالـــه بعيش مســـرف!(...«
كذلك أقام هذا الأخ مقارنة كلها محبة للذات، 
مؤداهـــا أن الفـــرح بأخيـــه يعتبـــره ظلمًا لـــه، وهو الذي 

خـــدم أباه ســـنوات لم يتجـــاوز فيها وصيته!

حقًـــا، صـــدق داود حينمـــا قـــال: أقـــع فِـــي يَـــدِ 
، لَأنَّ مَرَاحِمَـــهُ كَثِيـــرَةٌ وَلَا أقـــع فِـــي يَـــدِ إِنْسَـــانٍ. الـــرَّبِّ

بين يدي المسيح ويدي الفريسي:
تلك المرأ الخاطئة التي بلّلت قدمي المسيح بدموعها 
ومســـحتهما بشـــعر رأســـها، وقعـــت فـــي يدي ســـمعان 
الفريســـي المتكبـــر فنظـــر إليهـــا باشـــمئزاز، وشـــكّ في 
المســـيح بســـببها، وقـــال فـــي قلبـــه عـــن المســـيح »لـــو 
كان هـــذا نبيًـــا، لعلـــم مـــن هذه المرأة التي تلمســـه وما 

هـــي! إنها لخاطئـــة« )لو39:7(.
تصـــرف الفريســـي هكـــذا، مـــع أنـــه هـــو نفســـه 
كانـــت لـــه أخطـــاؤه! ركّـــز علـــى المـــرأة وخطيتهـــا ولم 
ينظـــر إلـــى ذاتـــه، وكيـــف أنه لـــم يقم بواجـــب الإكرام 
نحـــو الـــرب كعـــادة المضيفين: لم يقبّلـــه، ولا قدّم ماء 
لغســـل رجليـــه، ولا زيتًـــا لرأســـه.. وكان مديونًـــا للـــرب 

كالمـــرأة التـــي أدانها..
أمـــا الـــرب، فلما وقعت هـــذه المرأة الخاطئة في 
يديـــه: خلّصهـــا من دينونة الفريســـي، ووبّخه لأجلها. 
وغفـــر لهـــا، وامتدحهـــا لأنهـــا أحبت كثيـــرًا. وقال لها: 
»إيمَانُكِ خَلَّصكِ. اِذهَبي بِسَـــلامٍ« )لو50-47:7(.

مبـــارك أنـــت يـــا رب في يديك الشـــفوقتين حتى 
علـــى طارديـــك. ومـــا أصـــدق عبـــدك داود فـــي قوله: 
، لَأنَّ مَرَاحِمَـــهُ كَثِيـــرَةٌ وَلَا أقـــع فِـــي  أقـــع فِـــي يَـــدِ الـــرَّبِّ

يَدِ إِنْسَـــانٍ..
كل الذين وقعوا في يديك:

أنـــت حنـــون أيهـــا الســـيد الـــرب وصالـــح. كل 
والمطروديـــن،  النـــاس  مـــن  والمحتقريـــن  المنبوذيـــن 

كانـــوا يجـــدون الحنـــو والقبـــول عنـــدك.
+ المولـــود أعمـــى الـــذي شـــفيته: وقـــع فـــي 
»فـــي  لـــه  وقالـــوا  معـــه.  فحققـــوا  الفريســـيين،  يـــد 
الخطايـــا وُلِـــدت بجملتـــك«. وأخرجـــوه خـــارج المجمع 
)يـــو34:9(. وعندئـــذ وقـــع فـــي يديـــك، فدعوتـــه إلـــى 
الإيمـــان. فآمـــن وســـجد لـــك. وخلصـــت نفســـه، كمـــا 

)يـــو38-35:9(. عمـــاه..  مـــن  خلصتـــه 
المجتمـــع  مـــن  المنبـــوذون  والعشـــارون   +
رســـولًا  ليكـــون  )متـــى(  أحدهـــم  دعـــوت  اليهـــودي، 
مـــن الاثنـــي عشـــر، وحضـــرت ولائمهـــم. ولمـــا احتج 
الفريســـيون علـــى ذلـــك، قلـــت: »لا يحتـــاج الأصحاء 
إلـــى طبيـــب بـــل المرضـــى.. أريـــد رحمـــة لا ذبيحـــة. 
لأنـــي لـــم آتِ لأدعـــو أبـــرارًا بـــل خطـــاة إلـــى التوبـــة« 
)مـــت9:9-13(. بـــل ضربـــت للنـــاس ايضًـــا مثـــل 
الفريســـي والعشـــار. وأظهرت لهم أن العشـــار – في 
رًا دون ذاك )لو14-9:18(. تواضعـــه – خـــرج مُبـــرَّ

+ والسامريون الذين كان لا تعامل بينهم وبين 
اليهـــود، لـــم تعاملهم مثلما عاملهـــم اليهود. بل ذهبت 
وهديـــت المـــرأة الســـامرية عنـــد البئر )يـــو4(. ودخلت 
مدينتهـــم فآمنـــوا بـــك )يـــو42،41:4(. وضربت مثل 
الســـامري الصالح الذي كان أكثر اشـــفاقًا ورحمة من 

الكاهـــن واللاوي )لو3:10—37(.
مـــن  مكروهيـــن  كانـــوا  الذيـــن  والأمميـــون   +
المجتمع اليهودي كله، لما وقعوا في يديك، صنعت 
معهـــم رحمـــة. وشـــفيت غـــلام قائـــد المائـــة الأممـــي، 
وقلـــت: »الحـــق أقـــول لكـــم: لـــم أجـــد ولا في إســـرائيل 
إيمانًـــا بمقـــدار هـــذا«، وقلـــت: »إن كثيريـــن ســـيأتون 
من المشـــارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم واســـحق 
ويعقـــوب في ملكوت الســـموات..« )مت13-5:8(. 
والخطـــاة  العشـــارون  وقـــع  عندمـــا  وهكـــذا 
والســـامريون والأمميـــون فـــي يديـــك، قبلتهـــم وصنعت 
معهـــم رحمـــة، بينمـــا لمـــا وقعـــوا فـــي أيـــدي الكتبـــة 

ورفضوهـــم. احتقروهـــم  والكهنـــة  والفريســـيون 
، لَأنَّ مَرَاحِمَـــهُ كَثِيرَةٌ  بِّ حقًـــا، أقع فِـــي يَدِ الـــرَّ

وَلَ أقـــع فِي يَدِ إِنْسَـــانٍ...

مجلة الكرازة 21 يونيه 2002 - العددان 26-25

13



مجلة الكرازة - 25 أغسطس 2017

 metropolitanpakhom@yahoo.com

فـــي ســـفر التكويــــــــن 
أصحــــــــــاح 26، يحكـــــــــــي 
الكتـــــــــــاب عـــــــــن إرســــــــــــال 
أبينـــا إبراهيـــم لرئيـــس بيتـــه 
أليعـــازر الدمشقـــــــــــي إلـــى 
اســـحق  لابنـــه  يختـــــــــــار  لكيمـــا  أرضـــه وعشـــيرته 
زوجـــة. ويحكـــي الكتاب أيضًـــا عن ذهاب أليعازر 
إلـــى أرض عشـــيرة أبينـــا إبراهيـــم، وعـــن صلاتـــه، 
وعـــن طلبتـــه مـــن الله أن يرشـــده إلـــى الفتـــاة التـــي 
يختارهـــا الـــرب زوجـــة لابـــن ســـيده، وعـــن طلبتـــه 
مـــن الـــرب أن يعطيـــه علامـــة خاصـــة أن تســـقيه 
بســـيطة  القصـــة  جمالـــه.  أيضًـــا  وتســـقي  الفتـــاة، 
فـــي أحداثهـــا، لكنهـــا تحمـــل الكثيـــر مـــن الـــدروس 

والمعانـــي الروحيـــة العميقـــة...
1( القصـــة تحكـــي عـــن رغبـــة إبينـــا إبراهيـــم 
ألّا يتخـــذ لابنـــه زوجـــة مـــن بيـــن الأمـــم، ولا أن 
آبائـــه،  أرض  فـــي  بفتـــاة  ليرتبـــط  بإســـحق  يرجـــع 
قـــد خـــرج مـــن أرض آبائـــه خلـــف  فإبراهيـــم كان 
الـــرب، وبســـبب دعوتـــه له، وهو يصـــرّ ألّا يتراجع 
عـــن عهـــد دعوتـــه الأولـــى والتزامـــه الروحـــي مـــع 
الـــرب تبعًـــا لوصيـــة الـــرب »اذهَـــبْ مِـــنْ أرضِـــكَ 
ومِـــنْ عَشـــيرَتِكَ ومِـــنْ بَيتِ أبيكَ إلَـــى الأرضِ الّتي 

)تـــك1:12(. أُريـــكَ« 

2( القصـــة أيضًـــا تحكـــي كيـــف أن اليعـــازر 
أطـــاع وخـــرج متـــكلّا علـــى طلبـــة ســـيده عنـــه أن 
يُنجِـــح الـــرب طريقه، وخرج أليعـــازر مُحمَّلًا ببركة 
عًا في الطريق، وواثقًا  إيمـــان أبينـــا إبراهيم، ومتشـــجِّ
بســـبب طلبـــة  يُنجِـــح طريقـــه  أن  لابـــد  الـــرب  أن 
إبراهيـــم عنـــه.. وهـــذا أمـــر يجعلنـــا نثـــق أن طلبـــة 

القديســـين عنـــا تســـندنا كثيـــرًا فـــي طريـــق حياتنـــا.
3( كانـــت حيـــاة أليعـــازر فـــي بيـــت إبراهيـــم 
ســـيده درسًـــا حيًـــا فـــي الإيمـــان، تعلمـــه أليعـــازر 
مـــن ســـيده، فخـــرج أليعـــازر مؤمنًا أن الـــرب يُنجح 
طريقـــه، وصلّـــى صـــلاة عميقـــة مـــن قلبـــه، واثقًـــا 
أن الله لابـــد أن ييسّـــر مهمتـــه، تمامًـــا كمـــا رأى 
ســـيده يفعـــل. فكمـــا عـــاش إبراهيم بالإيمـــان، هكذا 
تســـلّم أليعازر أن يحيا بالإيمان. وهكذا ينبغي أن 

تكـــون حياتنـــا قـــدوة لـــكل مـــن نتعامـــل معهـــم.
4( كان أليعازر درسًا لنا جميعًا أن الإنسان 
الـــذي يختبـــر عمـــل الصـــلاة ويتقنهـــا، يمنحـــه الله 
خطـــوات  كل  فـــي  ويعينـــه  مشـــاكله،  لـــكل  حـــلاًّ 
حياتـــه.. فأليعـــازر قـــد صلّـــى وطلـــب إرشـــادًا مـــن 
الـــرب، والـــرب أيضًا اســـتجاب له، وســـهّل مهمته.

5( هـــذه القصـــة درس واضـــح كيـــف أن الله 
هـــو الـــذي يقود كل أحداث حياتنا ويرتبها بحســـب 
مشـــيئته الصالحة، فأليعـــازر كان ذاهبًا إلى أرض 

غريبـــة، ولـــم يكـــن يعـــرف أحـــدًا مـــن بيـــت ســـيده 
إبراهيـــم، نعـــم هو قد أعـــدّ القافلة والهدايا وخرج في 
طريقـــه، لكـــن الله هـــو الذي هداه فـــي هذا الطريق، 
وهـــو الـــذي دبّـــر أن تخـــرج رفقـــة فـــي ذلـــك الوقـــت 
جعلهـــا  الـــذي  وهـــو  أليعـــازر،  وتلتقـــي  لتســـتقي، 
تقبـــل أن تســـقي أليعـــازر وأيضًـــا جمالـــه المُتعَبـــة 
مـــن الســـفر. وهـــذا أيضًـــا درس روحـــي جميل فيما 
تصنعـــه الصـــلاة فـــي حياتنـــا، وكيـــف أنهـــا تفســـح 

المجـــال لـــروح الـــرب ليدبّـــر كل أمـــور حياتنا.
6( صلّى أليعازر وســـلّم المشـــيئة لله، والرب 
اســـتجاب وأعطاه أن يقابل رفقة من بيت وعشـــيرة 
ســـيده، فـــالله لا يســـتجيب إلّا للطلبـــات التـــي هـــي 
لذلـــك  الحكيـــم.  وترتيبـــه  المُفـــرِح،  قصـــده  حســـب 
فـــإن طلبـــة التوبـــة هـــي طلبـــة دائمًـــا مقبولـــة أمـــام 
الـــرب لأنهـــا حســـب مشـــيئته التي تريـــد أن الجميع 

يخلصـــون وإلـــى معرفـــة الحـــق يقبلون.
أن  رســـالة  لنـــا  يتـــرك  أيضًـــا  أليعـــازر   )7
الإنســـان الـــذي يســـلّم أمـــوره فـــي يـــد الله بالصـــلاة، 
ويقدم إرادة الله في حياته، يحيا في ســـلام ويختبر 

فرحـــة اســـتجابة الله لصلواتـــه وطلباتـــه.
8( أخيـــرًا... القصـــة تحمـــل لنـــا فكـــرة عـــن 
بركـــة الـــرب لـــكل خـــادم يتعـــب فـــي خدمـــة الميـــل 
الثانـــي، فهـــذه رفقـــة لـــم تقبـــل أن تســـقي أليعـــازر 
فقط، بل أصرّت أن تســـقي كل جمال القافلة، في 
قبـــول حكيـــم لخدمة الميل الثانـــي، لذلك فقد وهبها 
الرب أن تصير أُمًّا لشـــعوب كثيرة بســـبب زواجها 
مـــن إســـحق بـــن إبراهيـــم، وتصير جدة لربنا يســـوع 

حســـب الجسد..

القديـــس  يقـــول 
الله  الكبيـــر:  كيرلـــس 
الله  إبـــن  أي  الكلمـــة 
ميـــلادان لـــه  الوحيـــد 

كل  قبـــل  الآب  الله  مـــن  الأول  الميـــلاد 
لاهوتـــه. بحســـب  الدهـــور 

الميـــلاد الثاني مـــن العذراء القديســـة مريم 
فـــي ملء الزمان بحســـب ناســـوته.

الميـــلاد الأول هـــو ميـــلاد طبيعـــي مثـــل 
ولادة الفكر من العقل وولادة الشعاع من النور. 
ولـــه نفـــس الطبيعـــة والجوهـــر. لا يوجد عقل بلا 
فكـــر، ولا نور بغير شـــعاع. هكـــذا فولادة الكلمة 
مـــن الآب هـــي بـــلا بدايـــة. ولا يمكـــن أن يوجـــد 
الله بـــدون كلمتـــه. وقيـــل عـــن الابـــن الكلمـــة فـــي 
وَرَسْـــمُ  مَجْـــدِهِ،  »بَهَـــاءُ  أنـــه  مـــع الآب  علاقتـــه 
أقْنومِـــهِ« )عـــب3:1(، وأنـــه »صُـــورَةُ اِلله غَيْـــرِ 

الْمَنْظُـــورِ« )كـــو15:1(.
العقـــل والكلمـــة همـــا عقـــل واحـــد، والنـــور 
والشـــعاع همـــا نـــور واحـــد. وكمـــا أن الفكـــر أو 
الكلمـــة هـــو ابـــن العقل؛ لأنـــه مولود منـــه. لذلك 
دُعِـــي كلمـــة الله أنـــه ابـــن الله بالـــولادة الطبيعية.

هـــذه الـــولادة قبل كل الدهور أي قبل خلقة 
الزمـــن؛ فهـــي فـــوق الزمن وخـــارج الزمـــن. لذلك 
قـــال معلمنـــا بولس الرســـول عـــن التدبير الإلهي 
لخلاصنـــا فـــي قصد الله وحســـب مســـرة مشـــيئته 
»بِمُقْتَضَـــى الْقَصْـــدِ وَالنِّعْمَـــةِ الَّتِـــي أعْطِيَـــتْ لَنَـــا 
فِـــي الْمَسِـــيحِ يَسُـــوعَ قَبْـــلَ الَأزْمِنَـــةِ الَأزَلِيَّـــةِ وَإِنَّمَـــا 
اظْهِـــرَتِ الآنَ بِظُهُورِ مُخَلِّصِنَا يَسُـــوعَ الْمَسِـــيحِ، 
وَالْخُلُـــودَ«  الْحَيَـــاةَ  وَأَنَـــارَ  الْمَـــوْتَ  أبْطَـــلَ  الَّـــذِي 
)2تـــي9:1-10(. هـــذا التدبيـــر الإلهـــي الـــذي 
قبـــل الأزمنـــة  يســـوع  المســـيح  فـــي  لنـــا  أعُطِـــي 
قبـــل خلقـــة  فـــي قصـــد الله  أنـــه  يعنـــي  الأزليـــة 
الزمـــن، لأنـــه معلـــوم عنـــد الله كل أعمالـــه قبـــل 

الأزمنـــة الأزليـــة.
الميـــلاد الثاني: من العذراء مريم بحســـب 
الجســـد. يقول معلمنا بولس الرســـول »وَلَكِنْ لَمَّا 
مَـــانِ، أَرْسَـــلَ اُلله ابْنَـــهُ مَوْلُـــودًا مِنِ  جَـــاءَ مِـــلْءُ الزَّ
إمْـــرَأةٍَ، مَوْلُـــودًا تَحْـــتَ النَّامُـــوسِ، لِيَفْتَـــدِيَ الَّذِيـــنَ 
ـــيَ« )غل5-4:4(. تَحْـــتَ النَّامُـــوسِ، لِنَنَالَ التَّبَنِّ

بالرمـــوز  شـــيء  كل  يرتـــب  الآب  كان 
والنبـــوات فـــي العهد القديـــم، وينتظر مجيء من 
تســـتحق أن تُدعـــى والـــدة الإله دون أن تُصاب 
بالكبريـــاء بســـبب هـــذا الشـــرف العظيـــم، ونحـــن 

نعبّـــر عـــن هـــذا الأمـــر فـــي التســـبحة ونقـــول: 
]الآب اطّلع من الســـماء، فلم يجد من يشـــبهكِ، 
أرســـل وحيـــده، أتـــى وتجســـد منـــكِ[ )ثيئوطوكيـــة 
يـــوم الأربعـــاء(. وقال لها جبرائيل الملاك حينما 
جـــاء ليبشـــرها: »لَأنَّـــكِ قَـــدْ وَجَـــدْتِ نِعْمَـــةً عِنْـــدَ 
اِلله« )لـــو30:1(. وفـــي تســـبحة العـــذراء مريـــم 
. وَتَبْتَهِجُ  مُ نَفْسِـــي الـــرَّبَّ بعـــد ذلـــك قالـــت: »تُعَظِّ
ِ مُخَلِّصِـــي. لَأنَّـــهُ نَظَرَ إِلَـــى اتِّضَاعِ  رُوحِـــي بِـــاللَّ

أَمَتِـــهِ« )لـــو48-46:1(.
لقـــد حـــلّ أقنـــوم الروح القدس علـــى العذراء 
مريـــم وطهرهـــا وقدســـها وملأهـــا نعمـــة، ولكنـــه 
اتخـــذ مـــن أحشـــائها طبيعة بشـــرية كاملة جســـدًا 
وروحًـــا عاقـــلًا بـــلا خطيـــة لتكـــون ناســـوتًا اتحـــد 
بـــه الله الكلمـــة فـــي نفـــس لحظـــة تكوينـــه بالروح 
القـــدس من العذراء القديســـة مريم، وجعله واحدًا 
مـــع لاهوتـــه بغيـــر أختلاط ولا امتـــزاج ولا تغيير 
»طبيعـــة واحـــدة متجســـدة لله الكلمـــة« كقـــول 

القديـــس كيرلـــس الكبير.
إن الذي تجســـد ووُلِد من العذراء القديســـة 
مريـــم بغيـــر زرع بشـــر أي بغيـــر زواج بحســـب 
ناســـوته؛ هـــو هـــو نفســـه الله الكلمـــة الـــذي وُلِـــد 
مـــن الآب بحســـب لاهوتـــه. لهـــذا قـــال بولـــس 
الرســـول: »يَسُـــوعُ الْمَسِـــيحُ هُوَ هُوَ أَمْسًـــا وَالْيَوْمَ 
وَإِلَـــى الَأبَـــدِ« )عب8:13(. هو هو نفســـه تعني 

أنـــه بنفـــس شـــخصه وليـــس آخر.
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قيلـــت  العبـــارة  هـــذه 
عـــن الرســـولين العظيميـــن 
بولـــس وبرنابـــا. لقد حدث 
خـــلاف فـــي الـــرأي عندما 
رحلتهمـــا  يبـــدا  أن  قـــرّرا 
التبشـــيرية الثانية: »فأشـــارَ بَرنابا أنْ يأخُذا معهُما 
أيضًـــا يوحَنـــا الّـــذي يُدعَـــى مَرقُـــسَ، وأمّـــا بولُـــسُ 
فـــكانَ يَستَحسِـــنُ أنَّ الّـــذي فارَقَهُمـــا مِـــنْ بَمفيليَّـــةَ 
ولَـــمْ يَذهَـــبْ معهُمـــا للعَمَـــلِ، لا يأخُذانِـــهِ معهُمـــا« 

)أع39-36:15(
إننا أمام موقف من الضعف البشـــري ســـجّله 
لنـــا ســـفر أعمال الرســـل، حيث الخـــلاف في الرأي 
أدّى إلـــى مشـــاجرة ثـــم مفارقـــة. حقًـــا إن الله حـــوّل 
هـــذا الموقف إلى خير للكـــرازة )أع41-39:15(، 
وحقًـــا أن القديـــس مرقـــس صَاحَـــب القديـــس بولس 
فـــي الخدمـــة بعـــد ذلـــك )راجـــع كولوســـي10:4(، 
ومدحـــه القديس بولـــس »خُذْ مَرقُسَ وأحضِرهُ معكَ 
لأنَّـــهُ نافِـــعٌ لـــي للخِدمَـــةِ« )2تـــي11:4(. ولكنـــي 
أريـــد أن أتأمـــل فـــي نقطـــة معينـــة وهـــي الختيـــار 

البشـــري. الإلهي والضعف 
إن إختيار القديس بولس للخدمة هو اختيار 
إلهي واضح، إذ ظهر له المســـيح وهو في طريقه 
إلـــى دمشـــق لاضطهـــاد المســـيحين وقـــاده للإيمان 

بـــه »لأنَّ هـــذا لـــي إناءٌ مُختارٌ ليَحمِلَ اســـمي أمامَ 
أُمَـــمٍ ومُلـــوكٍ وبَنـــي إســـرائيلَ« )أع15:9(. كما أن 
ســـفر الأعمـــال يذكـــر لنـــا بـــكل وضـــوح اختيـــار 

الـــروح القـــدس لبولس وبرنابـــا )أع3-2:13(.
عصمـــة  يعطـــي  لا  الإلهـــي  الاختيـــار 
للمختاريـــن، ولكـــن يعطيهـــم قـــوة ونعمـــة. كمـــا أن 
حـــدوث ضعفـــات فـــي حيـــاة المختاريـــن لا يشـــكّك 
فـــي اختيـــار الله لهـــم، ولكـــن يؤكـــد حقيقـــة قالهـــا 
نِلـــتُ  قـــد  أنّـــي  »ليـــس  الرســـول  بولـــس  القديـــس 
أُدرِكُ  لَعَلّـــي  أســـعَى  ولكنـــي  كامِـــلًا،  صِـــرتُ  أو 
يَســـوعُ«  المَســـيحُ  أيضًـــا  أدرَكَنـــي  لأجلِـــهِ  الّـــذي 

)فيلبـــي14-12:3(.
القديـــس بولـــس لـــم يشـــكّ لحظـــة فـــي اختيار 
الله له، بل قال: »بولُسُ، رَســـولٌ لا مِنَ النّاسِ ولا 
بإنســـانٍ، بل بيَســـوعَ المَسيحِ واِلله الآبِ الّذي أقامَهُ 
مِنَ الأمواتِ« )غل1:1(، وكشـــف عن ســـر قوته 
الّـــذي  المَســـيحِ  فـــي  شَـــيءٍ  كُلَّ  بقولـــه »أســـتَطيعُ 

يُقَوّينـــي« )فيلبـــي13:4؛ راجـــع: 1كو10:15(.
المســـيح  اختـــاره  الرســـول  بطـــرس  القديـــس 
ضمـــن الاثنـــي عشـــر )مـــت22:10(، وكانـــت لـــه 
خدمتـــه ومحبتـــه وغيرتـــه وقـــوة إيمانه ولكـــن أيضًا 
مـــت16:16-19؛23-22(،  )قـــارن  ضعفاتـــه 
وأيضًـــا إنـــكار بطـــرس )مـــت69:26-75(. لقـــد 

أخطـــأ بطـــرس ولكنـــه تـــاب وبكى بكاءً مـــرًا وأعاده 
وســـفر  )يـــو19-15:21(.  لرســـوليته  المســـيح 
أعمـــال الرســـل يذكـــر لنـــا عمـــل الله فـــي القديـــس 
بطـــرس الرســـول يـــوم الخمســـين وكرازتـــه وخدمته، 
ولكـــن أيضًـــا رســـالة غلاطيـــة تذكـــر ضعفًا بشـــريًا 
للقديـــس بطـــرس: »ولكـــن لَمّـــا أتَـــى بُطـــرُسُ إلَـــى 
أنطاكيَـــةَ قاوَمتـُــهُ مواجَهَـــةً، لأنَّـــهُ كانَ مَلومًـــا. لأنَّهُ 
قَبلَمـــا أتَـــى قَـــوْمٌ مِـــنْ عِنـــدِ يعقـــوبَ كانَ يـــأكُلُ مـــع 
ـــرُ ويُفـــرِزُ نَفسَـــهُ،  الُأمَـــمِ، ولكـــن لَمّـــا أتَـــوْا كانَ يؤَخِّ
خائفًـــا مِـــنَ الّذيـــنَ هُـــم مِـــنَ الخِتـــانِ. وراءَى معـــهُ 
باقـــي اليَهـــودِ أيضًـــا، حتَّـــى إنَّ بَرنابـــا أيضًـــا انقـــادَ 
إلَـــى ريائهِـــمْ!« )غـــل11:2-13(. كلام صعـــب 
ولكنـــة الضعـــف البشـــري، ولكن لم يشـــكّك القديس 
بولـــس فـــي رســـولية القديـــس بطرس، بـــل ذكره في 
نفس الرســـالة ضمن الأعمدة الثلاثة الذين أعطوه 

يميـــن الشـــركة )غـــل10-1:2(.
الكتـــاب المقـــدس ذكـــر لنـــا كثيريـــن اختارهـــم 
أنبيـــاء ورســـلًا، مثـــل الآبـــاء إبراهيـــم  الله ليكونـــوا 
وإســـحق ويعقـــوب وموســـى النبـــي وداود النبـــي... 
ومـــع هـــذا لـــم يغفـــل أن يذكر لنا بعـــض ضعفاتهم 
البشـــرية، وكيـــف عملـــت فيهـــم نعمـــة الله فصـــاروا 
الاختيـــار  الملكـــوت.  طريـــق  لنـــا  تضـــيء  أنـــوارًا 
الإلهـــي لا يعطـــي عصمـــة مـــن الخطـــأ، بـــل على 
كل مختـــار أن يجاهـــد في حياتـــه الروحية. وعلينا 
إن لاحظنا ضعفات بشـــرية ألّا نشـــكّ في الاختيار 
الإلهـــي لمختـــاري الله، ونثـــق فـــي عمـــل نعمـــة الله 

في كنيســـته.

bishopserapion@lacopts.com

مــــــــــــــا أحــلـــــــــــــــى أن 
نشتــــــــرك فـــــــــي التنــــــــــــاول 
مــــن ســــــــــر الإفخارستيــــــا 
فـــي القداســـــــات الإلهيـــة، 
حتـــى يتحقـــق الثبـــات في 
المســـيح »مَنْ يأكل جســـدي ويشرب دمي، يثبت 
فِـــيَّ وأنـــا فيـــه« )يو56:6(، ويصيـــر هو مصدر 
حيـــاة لمـــن يتناول، ويصيـــر التناول مصدر حياة 
»كمـــا أرســـلني الأب الحـــي وأنـــا حـــي بـــالأب، 
ولكـــن  )يـــو57:6(.  بـــي«  يحيـــا  يأكلنـــي  فمَـــن 
هنـــاك تحذيـــر مـــن التناول بدون اســـتعداد يعطي 
اســـتحقاقًا للتنـــاول: »أَيّ مَـــنْ أكل هـــذا الخبز أو 
شـــرب كأس الـــرب بدون اســـتحقاق يكـــون مجرمًا 

فـــي جســـد الـــرب ودمـــه« )1كـــو27:11(.
من هنا يظهر السؤال: ما معنى الاستعداد 
للتنـــاول للتمتـــع بالشـــركة المقدســـة بحـــق؟ وأبـــدأ 
بقـــول رائـــع للقديـــس الأنبـــا رويـــس: “يليـــق بمـــن 
يتنـــاول جســـد الـــرب ودمـــه أن يكـــون داخلـــه فـــي 
نقـــاوة أحشـــاء العـــذراء مريـــم التـــي تجســـد ابن الله 

الكلمـــة فـــي أحشـــائها وولدتـــه ليفدينا”.. 
التربـــة  القديـــس أغســـطينوس عـــن  ويعلـــق 
الصالحة لبذور كلام الله: “اقبلوا التربة الصالحة 
بالمحـــراث، أزيلـــوا الحجـــارة مـــن الحقـــل، وانزعوا 

الأشـــواك عنهـــا.. احتـــرزوا أن تحتفظـــوا بالقلـــب 
القاســـي الـــذي ســـرعان مـــا تعبـــر عنـــه كلمـــة الله 
ويفقدهـــا. فاحـــذروا مـــن أن تكونـــوا أرضًـــا محجرة 
لهـــا تربـــة خفيفـــة، فـــلا تتمكـــن مـــن أن يكـــون لها 
جذور المحبة في العمق، أو تختنق من الشـــوك 
الـــذي هو الشـــهوات المرفوضة، بـــل كونوا أرضًا 
وثلاثيـــن”.  وســـتين  مائـــه  ثمـــرًا  تصنـــع  جيـــدة 
والســـؤال الآن مـــا هـــو المطلـــوب لتحقيـــق ذلـــك؟ 
ارتيـــاب  بغيـــر  المســـتقيم:  الإيمـــان   )1(
الـــذي  الإيمـــان  عـــن  انحـــراف  وبغيـــر  )شـــك( 
تســـلمناه مـــن القديســـين. فالأمانـــة الأرثوذكســـية 
تُنشـــئ اســـتقامة الحياة المقدســـة مع الله. والناس 
وكان مـــرد الشـــماس “مـــن هـــو مســـتعد فليتقـــدم 
للتنـــاول مـــن الأســـرار المقدســـة، ومَـــنْ هـــو غيـــر 
مســـتحق فليبتعـــد لئـــلا يحتـــرق بنـــار اللاهوت”.. 
الســـليم  الإيمـــان  لضـــرورة  ينبّـــه  تحذيـــر  وهـــذا 

بأعمـــال صالحـــة. والمثمـــر  المعـــاش 
صـــلاة  ففـــي  القلـــب:  انســـحاق   )2(
الـــرب  “أيهـــا  ســـرًا:  الكاهـــن  يصلـــي  الاســـتعداد 
العـــارف قلـــب كل أحـــد، القـــدوس المســـتريح فـــي 
قديســـيه، الـــذي بـــلا خطيـــة والقـــادر علـــى مغفـــرة 
الخطية، أنت تعلم أني غير مســـتحق ولا مســـتعد 
ولا مســـتوجب لهـــذه الخدمـــة المقدســـة، وليس لي 

وجـــه أن أقتـــرب وأفتـــح فـــاي أمـــام مجـــدك”.
)3( التوبـــة وطلـــب المغفرة: وهي مصدر 
بالتونيـــات  عنهـــا  يُعَبَّـــر  التـــي  الداخليـــة  النقـــاوة 
البيضـــاء لخدام المذبـــح ودليل الغلبة »مَنْ يغلب 
بيضًـــا« )رؤ5:3(،  ثيابًـــا  يلبـــس  أن  فســـأعطيه 
نصلـــي:  لذلـــك  المســـيح،  ببـــر  الطهـــارة  رمـــز 
»تنضـــح عَلَـــىَّ بزوفاك فأطهر، تغســـلني فأبيض 
يعلـــن  والكاهـــن  )مـــز50(،  الثلـــج«  مـــن  أكثـــر 
صارخًـــا: “القدســـات للقديســـين” الذيـــن اغتســـلوا 
مـــن  للتنـــاول  ويتقدمـــون  والاعتـــراف،  بالتوبـــة 

المقدســـة. الأســـرار 
القديـــم  فمنـــذ  الجســـدي:  الســـتعداد   )4(
نـــادى صموئيـــل النبـــي للشـــعب »تقدســـوا تعالـــوا 
معـــي إلى الذبيحـــة« )1صـــم5:16(، والمقصود 
المـــرأة  مثـــل  للتنـــاول  جســـدية  موانـــع  توجـــد  ألّا 
فـــي فتـــرات شـــهرية معينـــة أو الرجـــل فـــي حالـــة 
نزيف أو أحلام غير نقية أو ممارســـات لا تليق 

بالنقـــاوة الجســـدية مـــن الغرائـــز.
)5( المصالحـــة الواجبـــة للســـلام: لذلـــك 
قـــداس  قبـــل  الصلـــح  صـــلاة  الكنيســـة  رتبـــت 
المؤمنيـــن والتناول، إذ أن القبلة المقدســـة علامة 
الســـلام مطلوبة قبل الدخول في قداس المؤمنين 
والتنـــاول مـــن الأســـرار، والمصالحـــة مـــع الله أولًا 
»تصالحـــوا مـــع الله« )2كـــو20:5(، ومع الناس 
»فـــإن قدمـــت قربانـــك على المذبـــح، وتذكرت أن 
لأخيـــك شـــيئًا عليـــك، فاتـــرك قربانـــك واذهب أولًا 

أصطلـــح مـــع أخيـــك« )مـــت24،23:5(.

anbabenyamin@hotmail.com
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كلمتـــه  الله  أرســـل 
علـــى فـــم حزقيـــال النبـــي 
معاتبًـــا أورشـــليم وواصفًـــا 
»ويـــلٌ  قائـــلًا:  حالهـــا 
القِـــدرِ  مـــاءِ،  الدِّ لمدينـــةِ 
الّتـــي فيهـــا زِنجارُهـــا، ومـــا خـــرجَ مِنهـــا زِنجارُهـــا. 
أخرِجوهـــا قِطعَـــةً قِطعَـــةً. لا تقَـــعُ علَيهـــا قُرعَةٌ... 
ثـُــمَّ ضَعهـــا فارِغَـــةً علَـــى الجَمـــرِ ليَحمَى نُحاسُـــها 
ويُحـــرَقَ، فيَـــذوبَ قَذَرُهـــا فيهـــا ويَفنَـــى زِنجارُهـــا. 
بمَشَـــقّاتٍ تعِبَـــتْ ولَـــمْ تخـــرُجْ مِنها كثـــرَةُ زِنجارِها. 
)حـــز12-11،6:24(.  زِنجارُهـــا«  النّـــارِ  فـــي 
مـــادة  وهـــو  النحـــاس،  صـــدأ  هـــو  والزنجـــار 
لونهـــا أخضـــر، تتراكـــم مـــع الوقـــت علـــى الآنيـــة 
النحاســـية فتفســـد لمعانهـــا وتجعلهـــا غيـــر آمنـــة 
آنيـــة  تحتـــاج  كانـــت  بالتالـــي،  للطبـــخ صحيًـــا. 
الطبـــخ النحاســـية للتبييـــض بشـــكل دوري. هنـــا 
يصـــف الله أورشـــليم مدينتـــه المحبوبـــة بقِـــدر من 
نحـــاس بقـــي صـــدأه فيـــه، وتعبـــت هـــي بمشـــقات 
كثيـــرة ومـــع ذلـــك لـــم يخـــرج منهـــا صدأهـــا، ولـــم 
يتبـــقَّ لهـــا ســـوى حـــل واحـــد وهـــو أن توضـــع في 
النـــار حتـــى تطهـــر مـــن هـــذا الصدأ الـــذي تكوّن 

عليهـــا عبـــر الســـنين. 

هـــذا هـــو حالنـــا جميعًـــا. إننـــا آنيـــة مختـــارة 
للـــروح القـــدس، إلّا أنـــه قـــد تكوّنـــت علـــى قلوبنـــا 
علـــى مـــر الســـنين طبقـــات وطبقـــات مـــن الصدأ 
الســـام الـــذي أفســـد جمـــال صـــورة الله فينـــا وأطفأ 
لمعـــان نورنـــا، كما أنه أفســـد الأعمـــال الصالحة 
التـــي قـــد ســـبق الله فأعدهـــا لنا لكي نســـلك فيها. 
ومـــن المعـــروف أن النحـــاس يرمز للقوة وبالتالي 
يعني تراكم الزنجار عليه اســـتنزاف قوته بشـــكل 

تدريجـــي علـــى مر الســـنين. 
تـُــرى مـــا هو الزنجـــار المتراكم على قلوبنا؟ 
وكيـــف يتراكم؟ إنـــه طبقات متراكمة من الخطايا 
المتكـــررة والأهـــواء المزمنة بســـبب غيـــاب التوبة 
قســـاوة  مـــن  تراكمـــات  إنـــه  اليومـــي.  والتطهيـــر 
فـــلا  المشـــاعر،  وتبلُّـــد  الآخريـــن  علـــى  القلـــب 
يعـــود الإنســـان مرهـــف الحـــس مـــن نحـــو أخيـــه، 
بـــل تنغلـــق أحشـــاء مراحمـــه. إنه فســـاد الإنســـان 
العتيـــق الذي يجـــدف على الروح القدس كل يوم 
رافضًـــا الاســـتماع لمشـــورته. إنـــه صـــدأ الحواس 
الروحيـــة الـــذي يجعـــل الإنســـان أعمـــى وأصـــم، 
غيـــر قـــــــــادر علـــى التقـــاط إشـــارات وتوجيهـــات 
السماء. إنـــــــه ذهـــــن مرفــــــــــوض غلّفتـــــــه ظلمــــــــة 

هـــذا الدهر.

كانـــت توجـــد مهنـــة قديمًـــا اســـمها »مبيّض 
النحـــاس«، حيـــث كان صاحبها يجول في القرى 
وتجلـــب لـــه ســـيدات القريـــة كل الآنية النحاســـية 
لكـــي يبيّضهـــا. لقـــد كان يتعيـــن عليـــه أن يشـــعل 
فيهـــا،  النحـــاس  إنـــاء  ويلقـــي  جـــدًا  شـــديدة  نـــارًا 
ويســـتمر فـــي دعكـــه بالرمـــال والقصديـــر حتـــى 

يـــزول عنـــه زنجـــاره ويســـتعيد بريقـــه ولمعانـــه. 
النـــار هـــي الحل الـــذي قدمه الله لأورشـــليم 
لقـــد وضّـــح  يـــزول عنهـــا زنجـــار إنائهـــا.  لكـــي 
حزقيـــال كيـــف تعبـــت فـــي مشـــقات كثيـــرة ومـــع 
ذلـــك لـــم تســـتطع التخلـــص مـــن طبقـــات الصـــدأ 
الأخضـــر الـــذي تراكم داخلها. هكـــذا يكون حال 
الإنســـان الـــذي يظـــن أنـــه يســـتطيع أن يتطهـــر 
بواســـطة بـــره الذاتـــي. التطهير هـــو وظيفة الروح 
القـــدس داخـــل قلوبنـــا. ولن نتخلـــص من طبقات 
الصـــدأ المتراكمـــة علـــى آنية نفوســـنا ما لم نســـلم 

أنفســـنا لعمـــل الـــروح القـــدس الناري. 
كلـــي  مســـيحنا  علـــى  أعيننـــا  نثبّـــت  ليتنـــا 
الطهـــر الـــذي قيـــل عنـــه: »صـــارَتْ ثيابُـــهُ تلمَـــعُ 
علَـــى  قَصّـــارٌ  يَقـــدِرُ  لا  كالثَّلـــجِ،  ا  جِـــدًّ بَيضـــاءَ 
ـــضَ مِثـــلَ ذلـــكَ« )مـــر3:9(. إنـــه  الأرضِ أنْ يُبَيِّ
لا زنجـــار فيـــه، نتطهـــر إذ تلمـــع صورتـــه فينـــا.

أنبـــا  أعـــرف نيافـــة 
كيرلس منذ أن كان خادمًا 
ثـــم راهبًـــا أمينًـــا،  مبـــاركًا، 
فأســـقفًا مكرمًـــا، فمطرانًـــا، 
فنائبًـــا بابويًـــا لأوروبـــا، لـــم 
تنقطـــع عشـــرتنا معـــه أبـــدًا، وكنت أزوره فـــي المنيا 
وأبـــو قرقـــاص والقاهرة وميلانو. وكان يتميز نيافته 
بتقشـــفه الشـــديد وتدقيقه الرهباني، ومحبته للفقراء، 
وبأنـــه فنـــان قبطي من الطراز الأول. ومن عاشـــره 
النفـــوس والكنائـــس  يبنـــي  أنـــه  قـــرب لاحـــظ  عـــن 
والأديـــرة مـــن تحـــت الصفـــر، ويحولهـــا إلـــى هياكل 

مقدســـة مـــن البشـــر، ومـــن الحجر. 
كنت في زيارته بمقره المتواضع في ميلانو، 
ولمـــا اســـتيقظنا في الصباح قـــال لي: »تعالَ معي 
أريك شـــيئًا«، وفي ســـيارة بســـيطة ذهبنا إلى مكان 
فســـيح، ووقـــف بـــي أمـــام بوابـــة ضخمـــة، وفتحهـــا 
بهـــدوء، فـــإذ بنـــا فـــي كاتدرائيـــة ضخمـــة لا يعـــرف 
أحـــد عنهـــا شـــيئًا. وصلينـــا صـــلاة الشـــكر، وقمنـــا 
بـــرش المـــاء المُصلّـــى عليـــه، وصـــارت هـــذه فيمـــا 

بعـــد الكاتدرائيـــة القبطيـــة الأرثوذكســـية بميلانو.
الأنبـــا كيرلـــس فنـــان مُلهَـــم وإحســـاس مرهف 
وعطـــاء لا يتوقـــف. كنـــت أقـــول لـــه دائمًـــا: »أنـــت 
مـــن يقولـــون عنـــه: تخلـــق مـــن الفســـيخ شـــربات«، 
حيـــث شـــاهدت بنفســـي كيـــف تحـــول مكان بســـيط 
إلـــى ديـــر قبطـــي جميـــل. كان رســـامًا أبـــدع الكثير 

أنموذجًـــا  وكان  والأيقونـــات.  والشـــباب  للأطفـــال 
للراعـــي الأميـــن علـــى شـــعبه، الـــذي أحبـــه، وكان 

يحـــب ويحتـــرم الفقـــراء ويعطيهـــم كل كيانـــه.
المتنيـــح الأنبـــا كيرلـــس علامـــة كنســـية لـــن 
وكهنـــة  أســـاقفة  للكنيســـة  قـــدم  الأجيـــال،  تنســـاها 
بملامـــح  خدمـــة  قـــدم  وأمينـــات،  وأمنـــاء  ورهبانًـــا 
اســـتراحته  فـــي  زرتـــه  وباذلـــة.  مقدســـة  خاصـــة 
البســـيطة فـــي القاهـــرة ورأيـــت كيـــف عـــاش راهبًـــا 
كل أيـــام حياتـــه إلـــى أن رحـــل راهبًـــا، ذهـــب إلـــى 
الفـــردوس الســـعيد مـــع رب المجـــد والســـيدة العذراء 
والملائكـــة والقديســـين، ذهـــب وآثـــاره تقطـــر دســـمًا 
بالـــروح القـــدس الذي مـــلأه، ذهب ومحبته ســـتظل 

مضـــرب الأمثـــال علـــى مـــدى الأجيـــال.
كان يعمـــل بهـــدوء ورحل بنفـــس الهدوء الذي 
عـــاش بـــه، رحـــل فـــي هـــدوء الملائكـــة.. ليكـــون 
رفيقًـــا للملائكـــة.. وشـــريكًا فـــي محفـــل القديســـين.. 

ليـــن..  والأبـــرار المُكمَّ
وبعـــد أن أكمـــل خدمتـــه مضـــى إلـــى بيتـــه، 
إلـــى الفـــردوس الســـعيد، مـــع رب المجـــد والســـيدة 
العـــذراء والملائكـــة والقديســـين. اذكرنـــا يـــا ســـيدنا 
امـــام عـــرش المســـيح إلـــى أن نلتقـــي بنعمتـــه هناك 
فـــي المـــكان الذي هرب منـــه الحزن والكآبه والتنهد 
فـــي نور قديســـيه. الرب الـــذي أعانك يعين ضعفنا 

بصلواتـــك. حاللنـــي وباركنـــي.. 

mossa@intouch.com
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fryohanna@hotmail.com

+ التقيته لأول مرّة في خلوة بدير البرموس 
فـــي يوليـــو 1980م، وكان وقتهـــا مُشـــرِفًا على 
بيت الخلوة، وصلّيت معه قدّاسًـــا.. كُنّا خمســـة 
شُـــبّان انتهينـــا مـــن امتحانـــات الثانويّـــة العامّـــة 
ـــر أنّه تحـــدّث معنا في  وننتظـــر النتيجـــة.. وأتذكَّ
ـــا عن معنى كلمـــة خادم المكوّنة من أربعة حروف  غرفتنـــا حديثًـــا خاصًّ
ـــل صِفـــة، ثـــمّ كلمـــة متواضـــع المكوّنة من ســـتّة أحرف  وكلّ حـــرف يمثِّ
وكلّ حرف يمثّل أيضًا صفة للإنســـان المتواضع.. ولاحظنا أنّه يحفظ 
كمّيّـــة غزيـــرة مـــن أقـــوال الآبـــاء عن ظهر قلـــب، وعندمـــا طلبنـــا منه 
أن يكتـــب لـــكلّ واحـــد كلمـــة منفعة، كتب لي بخطّـــه الجميل على ظهر 
صـــورة صغيـــرة للقديـــس موســـى الأســـود “مَن يقتفي آثـــارك، لن يضلّ 

قط” للقدّيس أغســـطينوس.
+ بعـــد شـــهور قليلـــة علمـــت أنّـــه ذهـــب لكـــي يخـــدم الشـــباب في 
المنيا.. ولمدّة عِدّة سنوات كان يحضر للإسكندريّة كلّ شهر بالتبادل 
مـــع راهـــب آخَـــر لخدمـــة طلبـــة المنيـــا الذيـــن يدرســـون بالإســـكندريّة، 
وكان عددهـــم حوالـــي أربعيـــن طالبًـــا وطالبـــة فيقيـــم لهـــم اجتماعًا ويأخذ 

ـــا بإحـــدى الكنائس. اعترافاتهـــم ويصلّـــي لهـــم قدّاسًـــا خاصًّ
+ فـــي عـــام 1985م قام بإصدار تقويم الســـلام، وهـــو أوّل تقويم 
يصـــدر فـــي الكنيســـة القبطيّـــة بخلاف تقويـــم المحبّة الـــذي كان يصدُر 
منـــذ القديـــم وحتـّــى الآن.. وقـــد ضَمّـــن التقويم الجديد القراءات الكنيســـة 
اليوميّـــة بالتفصيـــل، مـــع بعض أقـــوال الآباء والتأمّـــلات العميقة، وزيّنه 
ر أنّ  بخطوطـــة الرقيقـــة وأفكاره المبتكَرَة ولمســـاته الفنّيّـــة البديعة.. وأتذكَّ
الصـــورة الرئيســـيّة فـــي التقويـــم لتلـــك الســـنة كانـــت للســـيّد المســـيح وهـــو 
يشـــير بأصبعـــه تجـــاه الناظـــر إليـــه، ومكتـــوب تحت الصـــورة: »اتبعني 

أنـــت« )يو22:21(.
+ أتذكّـــر أنـــه وضـــع فـــي أحـــد أوراق التقويـــم صـــورة لطفل صغير 
نائـــم علـــى كـــفّ يـــد كبيرة يحتضنها، وقد قام بقـــص ولصق الصورتين 
معًـــا، وكتـــب تحتهـــا الآيـــة الجميلـــة: »نفســـي فـــي يديـــك كلّ حيـــن« 
)مـــز109:119(، وقـــد اح›››تفظـــت بهـــذه الورقـــة الصغيـــرة وكنـــت 

أتّأملهـــا كثيرًا.
+ كان الأنبـــا كيرلـــس مُطران ميلانو فنّانًا رقيقًا في كلّ شـــيء.. 
فـــي الـــكلام وفي الكتابة، وفي الرســـم والتصميـــم والمباني.. وكان أيضًا 
فنّانًـــا فـــي التعامُـــل بحُـــبّ مـــع النـــاس، الكبـــار والصغـــار.. وكان يتمتّع 

بحِـــسٍ روحـــيٍّ عـــالٍ مـــع روح لطيفة مرِحة وســـرعة بديهة..
+ كنـــت ألاحـــظ أنّـــه ينشـــغل كلّ أســـبوع بفكـــرة روحيّـــة عميقـــة، 
وتـــدور تأمُّلاتـــه طـــوال الأســـبوع حـــول هـــذا الموضوع. ولاحظـــت أيضًا 
أنـــه كان يحفـــظ مقاطـــعَ كثيرةً مـــن الكتاب المقدّس بعهديه، وتنســـاب 
حولهـــا تأملاتـــه الجميلـــة فـــي عُمـــقٍ روحانـــي نابـــع مـــن قلـــبٍ ناسِـــكٍ 

مُختبِر..
+ أحـــبّ الرهبنـــة وشـــرب مـــن ينابيعهـــا الآبائيّـــة حتّـــى ارتـــوى 
وفـــاض.. أسّـــس ديـــرًا وتَلْمَذَ الكثيرين مـــن الرهبان، وأجيـــالًا من الخُدّام 

فـــي مصـــر وخارجهـــا.
+ كان ملتزمًـــا بصـــلاة القـــدّاس الإلهـــي كقانـــون يومـــي، منـــذ 
رســـامته كاهنًـــا فـــي أواخـــر عـــام 1979م حتّـــى نياحتـــه، أي أنّـــه 
صلّـــى أكثـــر مـــن 13500 قدّاسًـــا. وكان يحلـــو لـــه أن يصلّي صلاة 
الصلـــح الغريغوري “أيها المســـيح إلهنـــا القوة المخوفة..” مع بعض 
القِسَـــم المملـــوءة بالتأمـــلات البديعـــة.. وقـــد صلّيتُ معه عِـــدّة مرّات في 
مناســـبات متنوِّعـــة، فـــكان واضِحًـــا لي أنّه يجد شـــبعه ولذّته العميقة في 

صلـــوات القـــدّاس، فهـــو بالنســـبة لـــه كان بالفِعـــل مذاقـــة الملكوت.
+ الـــرب ينيّـــح نفســـه الطاهـــرة فـــي فـــردوس النعيـــم، ويقبـــل صلواته 
ـــل أيّام غربتنا بطهارة ونَصِل بســـلام إلـــى مواضع الراحة  عنّـــا لكـــي نكمِّ

ومســـاكن النور.

سيامة راهبين 
من دير الأنبا باخوميوس بإدفو كهنة

فـــي يـــوم الاثنيـــن 14 أغســـطس 2017م، قـــام نيافـــة الأنبـــا 
هـــدرا مطـــران أســـوان ورئيـــس ديـــر القديـــس الأنبـــا باخوميـــوس 
بحاجـــر إدفـــو، بســـيامة اثنيـــن من رهبـــان الدير كهنـــة، هما: )1( 
الراهب القس أغاثون الباخومي، و)2( الراهب القس يوســـاب 
الباخومـــي، وذلـــك بالديـــر وشـــارك في الصـــلاة الآبـــاء الرهبان. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة الأنبا هـــدرا، والكاهنين الجديدين، ومجمع 

رهبـــان ديـــر الأنبـــا باخوميـــوس بحاجر إدفو.

سيامة سبعة كهنة »عموميين« جُدد
بإيبارشية المنيا وأبوقرقاص

فـــي يـــوم الاثنيـــن 14 أغســـطس 2017م، قـــام نيافـــة الأنبـــا 
أرســـانيوس مطـــران المنيـــا وأبوقرقـــاص يشـــاركه نيافـــة الأنبـــا 
مكاريوس الأســـقف العام بالإيبارشـــية، بســـيامة ســـبعة كهنة جدد 
للخدمة بالإيبارشـــية، وهم: )1( الشـــماس عماد حنا يعقوب باســـم 
القـــس دماديـــوس. )2( الشـــماس خليـــل إبراهيـــم جورجي باســـم 
القـــس ســـلوانس. )3( الشـــماس وائـــل منـــدي ثابـــت باســـم القس 
بافلي. )4( الشـــماس بيشـــوي جرجس خلف باســـم القس أليشع. 
)5( الشـــماس جوزيـــف نصـــح أنـــور باســـم القـــس ديمتريـــوس. 
)6( الشـــماس بيشـــوي ميخائيـــل باســـم القـــس باســـيليوس. )7( 
الشـــماس زكريا هندي باســـم القس أفرام. كما قام صاحبا النيافة 
بســـيامة ثلاثة دياكونيين للخدمة كشمامســـة مكرسين بالإيبارشية، 
وهـــم: الدياكون أبانـــوب، والدياكون مقار، والدياكون يوســـف. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبا أرســـانيوس ونيافة الأنبـــا مكاريوس، 
وللآبـــاء الكهنـــة والدياكونييـــن الجـــدد، ولمجمـــع كهنـــة إيبارشـــية 

المنيـــا وأبوقرقـــاص، ولكل شـــعب الإيبارشـــية.
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أسرة المتنيح 
القمص عبد السيد إسكندر

بالشيخ فضل
وديع وصبري وماري وزوجاتهم 

وأولدهم يشاركون أخاهم 
الراهب القمص جيوفاني الشنوتي

بميلانو وجميع الرهبان 
في انتقال أبيهم الروحي

العمود المنير والإنجيل المعاش
نيافة الأنبا كيرلس

مطران ميلانو 
نياحًا لروحه الطاهرة

»لِيَ اشْتِهَاءٌ أَنْ أَنْطَلِقَ وَأَكُونَ مَعَ 
ا« )في23:1( الْمَسِيحِ، ذَاكَ أَفْضَلُ جِدًّ

الذكرى السنوية الثانية 
لعريس السماء والابن الغالي

المهندس

بيتر سمير فكري قسطندي
كم قاسٍ أنت أيها الموت 
لتسرق منّا أحلى الأماني

تقيم الأسرة
القداس الإلهي لروحه الطاهرة 
يوم الجمعة 2017/9/8م 

الساعة الثامنة صباحًا
بكنيسة مارجرجس بإمبابة

والدتك مرّة النفس/ فيفيان حنا
والدك/ سمير

مطرانية المنيا وأبو قرقاص 
الأنبا أرسانيوس 

مطران المنيا وأبو قرقاص 

والأنبا مكاريوس 
الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاص

ومجمع الآباء الكهنة ولجان الكنائس 
والمكرسون والمكرسات والشمامسة 

والخدام والخادمات 
وكافة الأنشطة بكنائس الإيبارشية 
يودعون للسماء مثلث الرحمات 

نيافة الحبر الجليل 

الأنبا كيرلس 
مطران ميلانو بإيطاليا 

ورئيس دير الأنبا شنوده بميلانو 
ذاكرين لنيافته محبته وتعبه في 

الخدمة بالإيبارشية
نياحًا لروحه الطاهرة في فردوس 
النعيم وعزاءً لمجمع رهبان الدير 

وللإيبارشية في ميلانو 
وأولاد ومحبي نيافته

بصلوات صاحب الغبطة والقداسة 
البابا المعظم 

الأنبا تواضروس الثاني

مْسِ فِي مَلَكُوتِ أَبِيهِمْ« )مت43:13(  »حِينَئِذٍ يُضِيءُ الَأبْرَارُ كَالشَّ
شكر وذكرى الأربعين

لأبينا مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل
الأنبا كيرلس

مطران ميلانو وتوابعها 
ورئيس دير الأنبا شنوده رئيس المتوحدين العامر بميلانو والنائب البابوي لأوروبا

مجمع الآباء الرهبان بالدير ومجمع الآباء الكهنة بالإيبارشية 
يتقدمون بخالص الشكر لصاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم

الأنبا تواضروس الثاني
وجميع الكهنة والرهبان والشعب وممثلي الكنيسة الكاثوليكية 

ومجلس كنائس ميلانو وكل من شارك سواء بالحضور أو البرق
وبمشيئة الله سيقام تذكار الأربعين بدير الأنبا شنوده العامر
يوم السبت 23 سبتمر 2017 الساعة الثامنة صباحًا

نيافة الحبر الجليل
الأنبا يوساب

الأسقف العام بالأقصر
وكهنة وشمامسة وشعب كاتدرائية

الملاك ميخائيل بالأقصر
يودعون إلى السماء الشماس الأستاذ

نبيل بولس القمص
رأينا فيه عبادة بحماس وغيرة

ملتهبة وعطاء بسخاء 
ومحبة كاملة للجميع

لعـــل أعظـــم تكريـــم من الرب للأمومـــة هو أن اتخذ 
فـــي تجســـده مـــن العـــذراء مريـــم أمًـــا لـــه، واستســـلم لهـــا 
وهـــي تقمّطـــه، وترضعـــه، وتضجعـــه، تعبيـــرًا عـــن قبولـــه 
لمشـــاعر الأمومـــة. تلـــك الأمومة التي حدّد الابن يســـوع 
مواصفاتهـــا لتحمل مســـئولياتها، فماذا قالت هذه الصبية 
التـــي تـــم ترشـــيحها كأم مـــن قبـــل ابنها لأول ولآخر مرة في تاريخ البشـــرية؟ قالت 
ابنـــة المذبـــح: »هـــوذا أنـــا أمـــة الرب، ليكـــن لي كقولك«.. ماذا لـــو تأملنا في أهم 

معاييـــر ومواصفات اختيارهـــا للأمومة...
1- تتمتع بجوهر الإيمان العميق في حياتها

هـــذا الإيمـــان تســـلمته مـــن أبويهـــا حنـــة ويواقيـــم، وهنـــا تؤكـــد علـــى دور 
الوالديـــن فـــي تســـليم الإيمـــان بثبات وعمق وقوة، ثم مارســـنه من خلال التصاقها 
وخدمتهـــا بالمذبـــح فـــي هيـــكل الله، ثـــم وصولهـــا بجـــدارة عاليـــة إلـــى قمـــة هـــرم 
الإيمـــان وهـــو الاستســـلام والخضـــوع التام لمشـــيئة وعمل الرب، فـــي طاعة وثقة 
وتســـليم وإعـــداد لعظمـــة وقيمـــة عطيـــة الأمومـــة: »من أجلهـــم أقدّس أنـــا ذاتي«.

2- تمتلك القدرة على تحمل المسئولية
أ- أمومـــة متعبّـــدة، تلهـــج في كلمات الكتاب المقدس التي هي روح الحياة 
)أنفـــاس الله(، أمومـــة تجيـــد كيـــف تتعامـــل مـــع الأبنـــاء مـــن خـــلال تعايشـــها فـــي 

الحضـــرة الإلهية.
ب- أمومـــة تهتـــم بمشـــيئة الله، فلقـــد أجـــاب الســـيد المســـيح عـــن ســـؤال: 
مـــن هـــي أمـــي ومـــن هـــم إخوتـــي؟ بأن »مـــن يصنع مشـــية أبي هو أخـــي وأختي 
وأمـــي« )مـــت48:12-50(، لذلـــك كانـــت العذراء تتحلى بالبســـاطة، والصمت، 
والاتضـــاع، والإيمـــان، والتصديـــق، والثقة في وعود الله، ورقـــة وعذوبة الحديث، 
وجمـــال الـــروح الوديـــع الهـــادئ الـــذي قـــال عنـــه بطـــرس الرســـول: »زينـــة الـــروح 
الوديـــع الـــذي هـــو قـــدام الله كثيـــر الثمـــن« )1بـــط4:3(. كمـــا علمتنـــا كيـــف أن 
نضـــع المشـــكلة أمـــام الله ونتـــرك لمشـــيئة التصرف »ليس لهم خمـــر«، ثم تقول: 
»مهمـــا قـــال لكـــم فافعلـــوه« )يـــو5:2(، لتكـــن مشـــيئتك يـــا رب لأننـــا لا نعلم ماذا 

نعمـــل ولكـــن نحـــوك أعيننا.
ج- أمومة لديها روح العطاء بلا حدود

د- أمومـــة حارســـة وســـاهرة علـــى أمانـــة المســـئولية التربويـــة.. يقول ذهبي 
الفـــم إن الأم لا تصـــر أمًـــا بـــولادة البنيـــن، إنمـــا بقدرتهـــا علـــى تحمـــل مســـئولية 
تربيتهـــم. ولقـــد كانـــت أمنـــا العـــذراء حريصـــة علـــى حراســـة ورعاية ابنهـــا وإلهها. 
وســـأكتفي عزيـــزي القـــارئ بذكـــر أهـــم نقـــاط التعهـــد الـــذي وضعته كنيســـتنا 

الأرثوذكســـية للإشـــبين )الأم( عنـــد عمـــاد الطفـــل...
»أنكـــم تســـلمتم أولادكم من المعمودية الطاهـــرة الروحانية، إنه يطالبكم بهم 
إذا غفلتـــم عنهـــم وعـــن تأديبهـــم، وردهـــم عـــن الأمور غيـــر المرضيـــة، وحمايتهم 
وليـــس التســـلط عليهـــم، وبحـــزم مـــع عـــدم إهانتهـــم، بـــل إشـــعارهم بالاحتـــرام حتى 
يتذوقـــوه، وعنـــد الشـــدة نتجنـــب البطـــش، وعلموهـــم الحيـــاة الروحيـــة بالممارســـة 

والقـــدوة وأزرعـــوا فيهـــم الفضائل المســـيحية..«

لإرسال مراسلات الاجتماعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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لعـــل أعظـــم تكريـــم 
مـــن الـــرب للأمومـــة هو 
تجســـده  فـــي  اتخـــذ  أن 
مريـــم  العـــذراء  مـــن 
لهـــا  لـــه، واستســـلم  أمًـــا 
وهـــي تقمّطـــه، وترضعـــه، وتضجعـــه، تعبيـــرًا 
عـــن قبولـــه لمشـــاعر الأمومـــة. تلـــك الأمومـــة 
التـــي حـــدّد الابـــن يســـوع مواصفاتهـــا لتحمـــل 
مســـئولياتها، فمـــاذا قالـــت هـــذه الصبيـــة التـــي 
تـــم ترشـــيحها كأم مـــن قبـــل ابنهـــا لأول ولآخر 
مـــرة فـــي تاريـــخ البشـــرية؟ قالـــت ابنـــة المذبح: 
»هـــوذا أنـــا أمـــة الـــرب، ليكـــن لـــي كقولـــك«.. 
مـــاذا لـــو تأملنـــا فـــي أهـــم معاييـــر ومواصفات 

للأمومـــة... اختيارهـــا 
1- تتمتـــع بجوهر الإيمان العميق في 

حياتها
هـــذا الإيمـــان تســـلمته مـــن أبويهـــا حنـــة 
ويواقيـــم، وهنـــا تؤكـــد علـــى دور الوالديـــن فـــي 
تســـليم الإيمان بثبات وعمق وقوة، ثم مارســـنه 
مـــن خـــلال التصاقهـــا وخدمتهـــا بالمذبـــح فـــي 
هيـــكل الله، ثـــم وصولهـــا بجـــدارة عاليـــة إلـــى 

قمـــة هرم الإيمـــان وهو الاستســـلام والخضوع 
التـــام لمشـــيئة وعمـــل الـــرب، فـــي طاعـــة وثقة 
وتســـليم وإعداد لعظمة وقيمة عطية الأمومة: 

»مـــن أجلهـــم أقـــدّس أنـــا ذاتي«.
تحمـــل  علـــى  القـــدرة  تمتلـــك   -2

لية لمســـئو ا
أ- أمومـــة متعبّـــدة، تلهـــج فـــي كلمـــات 
الكتـــاب المقدس التي هي روح الحياة )أنفاس 
الله(، أمومـــة تجيـــد كيـــف تتعامـــل مـــع الأبناء 

مـــن خـــلال تعايشـــها فـــي الحضـــرة الإلهية.
ب- أمومة تهتم بمشيئة الله، فلقد أجاب 
الســـيد المســـيح عن ســـؤال: من هي أمي ومن 
هـــم إخوتـــي؟ بـــأن »من يصنع مشـــية أبي هو 
أخـــي وأختي وأمي« )مـــت48:12-50(، لذلك 
كانـــت العـــذراء تتحلـــى بالبســـاطة، والصمت، 
والاتضـــاع، والإيمـــان، والتصديـــق، والثقة في 
وعـــود الله، ورقـــة وعذوبـــة الحديـــث، وجمـــال 
الـــروح الوديـــع الهـــادئ الذي قـــال عنه بطرس 
الرســـول: »زينـــة الـــروح الوديع الـــذي هو قدام 
الله كثيـــر الثمـــن« )1بـــط4:3(. كمـــا علمتنـــا 

ونتـــرك  أمـــام الله  المشـــكلة  نضـــع  أن  كيـــف 
ثـــم  لهـــم خمـــر«،  التصـــرف »ليـــس  لمشـــيئة 
تقـــول: »مهمـــا قـــال لكـــم فافعلوه« )يـــو5:2(، 
لتكن مشـــيئتك يا رب لأننا لا نعلم ماذا نعمل 

ولكـــن نحـــوك أعيننا.
ج- أمومة لديها روح العطاء بلا حدود

د- أمومـــة حارســـة وســـاهرة علـــى أمانـــة 
المســـئولية التربويـــة.. يقـــول ذهبـــي الفـــم إن 
الأم لا تصـــر أمًـــا بـــولادة البنيـــن، إنما بقدرتها 
علـــى تحمـــل مســـئولية تربيتهـــم. ولقـــد كانـــت 
أمنـــا العـــذراء حريصـــة علـــى حراســـة ورعايـــة 

وإلهها.  ابنهـــا 
وســـأكتفي عزيزي القارئ بذكر أهم نقاط 
التعهـــد الـــذي وضعتـــه كنيســـتنا الأرثوذكســـية 

للإشـــبين )الأم( عنـــد عمـــاد الطفل...
»أنكـــم تســـلمتم أولادكـــم مـــن المعموديـــة 
الطاهرة الروحانية، إنه يطالبكم بهم إذا غفلتم 
عنهـــم وعن تأديبهـــم، وردهم عن الأمور غير 
المرضيـــة، وحمايتهـــم وليـــس التســـلط عليهـــم، 
إشـــعارهم  بـــل  إهانتهـــم،  عـــدم  مـــع  وبحـــزم 
بالاحتـــرام حتـــى يتذوقـــوه، وعند الشـــدة نتجنب 
البطـــش، وعلموهم الحياة الروحية بالممارســـة 
والقـــدوة وأزرعـــوا فيهم الفضائل المســـيحية..«
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